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    بسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيم

    

وعلى آلـه   ،الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين        
 .ن إلى يوم الدينوصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسا

 :أما بعد
ومن ،فقد تطورت وسائل القتال بين القديم والحديث تطـورا هـائلا          

المسائل التي تصادف المسلمين أثناء الحرب مع أعدائهم أو مع الطغـاة            
هي تترس الأعداء بالأطفال والنساء أو غيرهم ممن لا يحلُّ قتلهم شـرعاً   

 ..نيين أو أسر مسلمينأو يمكن التترس بمد...لعدم مباشرم القتال
 فما هو الحكم الشرعي في مثل هذه الحالات ؟

 هل يجوز ضرب هؤلاء الأعداء ولو أدى لقتل من لا يستحق القتل ؟
لأا تتعلـق بالجهـاد     ،لقد بحث الفقهاء هذه المسألة بحثـا مفصـلاً        

ومن ثم فقد كتب عنها جميع الفقهـاء وفي جميـع العصـور             ،مباشرة
 ..الإسلامية
وسـيطر  ،رنا هذا بعد أن صارت بلاد المسلمين أشـلاء ممزقة          وفي عص 

ووضعوا لها من الطواغيت الذين هم أخطر       ،الأعداء على جميع مقدراا   
مما يستلزم البحث التفصـيلي في      ....عليها من أعداء الإسلام الصرحاء    

وقد كتب فيها العديد من أهـل العلـم         ،هذه المسألة لمسيس الحاجة لها    
 ....ن منهم قولاً وعملاًولاسيما ااهدو

 وقد حاولت جمع شتات ما كتب حول هذا الموضوع قديما وحديثا
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 ...ليكون هذا البحث كافيا شافيا بإذن االله تعالى
 :هذا وقد ذكرت فيه المباحث التالية

 في تحريم سفك دم المسلم بغير حق=المبحث الأول
 الحالات التي يجوز فيها قتل المسلم=المبحث الثاني

 التشابه بين العلميات الاستشهادية والتترس=حث الثالثالمب
 تعريفه وأدلة مشروعيته=المبحث الرابع

 الحالات التي يجوز ضرب العدو المتترس=المبحث الخامس
 أقوال الفقهاء بين النظرية والتطبيق= المبحث السادس

 الخلاصة في هذا الموضوع
فِروا كَافَّةً فَلَولَا نفَر مِن كُلِّ فِرقَـةٍ        وما كَانَ الْمؤمِنونَ لِين   { :قال تعالى   

   ـملَّهلَع هِموا إِلَيعجإِذَا ر مهموا قَوذِرنلِيينِ ووا فِي الدفَقَّهتطَائِفَةٌ لِي مهمِن
 ]١٢٢: التوبة[} يحذَرونَ 

 ـ   ،فنسأل االله أن يلهمنا رشدنا ويسدد أقوالنا وأقلامنا        ى وأن يـدلنا عل
ويبصرنا بمزالق الحيف حتى نبتعد عنه إنه سميـع         ،طريق الحق حتى نصيبه   

 .مجيب
 الباحث في القرآن والسنة 

 علي بن نايف الشحود 
  م٢٠١١ هـ ١٤٣٢ ذو القعدة ١١
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مداً فَجزآؤه جهنم خالِـداً فِيهـا       ومن يقْتلْ مؤمِناً متع   {:قال االله تعالى   
وقـال  ،]٩٣:النسـاء [} وغَضِب اللّه علَيهِ ولَعنه وأَعد لَه عذَاباً عظِيماً       

ومـن  * ولاَ تقْتلُواْ أَنفُسكُم إِنَّ اللّه كَانَ بِكُم رحِيماً         {:سبحانه وتعالى 
 فَسوف نصلِيهِ ناراً وكَانَ ذَلِك علَـى اللّـهِ          يفْعلْ ذَلِك عدواناً وظُلْماً   

والَّذِين لَا يدعونَ   {:وقال سبحانه وتعالى  ،]٣٠ – ٢٩:النساء[} يسِيراً
مع اللَّهِ إِلَهاً آخر ولَا يقْتلُونَ النفْس الَّتِي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحق ولَا يزنـونَ               

يضاعف لَه الْعذَاب يوم الْقِيامةِ ويخلُد فِيهِ       *  ذَلِك يلْق أَثَاماً     ومن يفْعلْ 
وما كَانَ لِمؤمِنٍ أَن يقْتلَ     {:وقال عز وجل  ،٦٩ - ٦٨الفرقان[} مهاناً

 ].٩٢:النساء[} مؤمِناً إِلاَّ خطَئاً
     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نوع، نِ النع  قَـالَ  �بِي :»    عـبـوا السنِبتاج

الشـرك  «:يـا رسـولَ اللَّـهِ ومـا هـن؟ قَـالَ           :قَالُوا،»المُوبِقَاتِ
وأَكْـلُ  ،وأَكْلُ الربا ،وقَتلُ النفْسِ الَّتِي حرم اللَّه إِلَّا بِالحَق      ،والسحر،بِاللَّهِ

 ١»وقَذْف المُحصناتِ المُؤمِناتِ الغافِلاَتِ، الزحفِوالتولِّي يوم،مالِ اليتِيمِ
                                                 

 )٢٧٦٦)(١٠/ ٤( صحيح البخاري - 1
هو في اللغة عبارة عما لطف وخفـي        ) السحر. (المهلكات) الموبقات. (ابتعدوا) اجتنبوا(ش   [

والمراد هنا ما يفعله المشـعوذون      . سببه وبمعنى صرف الشيء عن وجهه ويستعمل بمعنى الخداع        
كالقتل ) بالحق. (وتوهمهم الإتيان بحقيقة أو تغييرها    من تخييلات وتمويه تأخذ أبصار المشاهدين       



 ٤

  رمنِ عنِ ابوع،   بِينِ النقَالَ  �ع هأَن ":        ةٍ مِـنـحءُ فِي فُسرالَ الْمزي لَن
 ٢"ما لَم يصِب دما حراما ،دِينِهِ

    رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نطَا  «:قَالَ،وعرو ورِ إِنَّ مِنتِ الأُم،    نلِم جرخالَّتِي لاَ م
 ٣»سفْك الدمِ الحَرامِ بِغيرِ حِلِّهِ،أَوقَع نفْسه فِيها

لَزوالُ الدنيا أَهونُ عِنـد االلهِ      «: قَالَ �أَنَّ النبِي   ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    
 ٤»مِن قَتلِ رجلٍ مسلِمٍ

  أَبِي إِد نةَ :رِيسٍ قَالَ وعاوِيعم تمِعس،     ندِيثِ عكَانَ قَلِيلَ الْحو طُبخي
 �سـمِعت رسـولَ االلهِ      : قَالَ سمِعته يخطُب ويقُـولُ     �رسولِ االلهِ   

                                                                                                   

الفرار عن القتال يوم ملاقاة الكفار والزحف في الأصل الجماعة          ) التولي يوم الزحف  . (قصاصا
الذين يزحفون إلى العدو أي يمشون إليهم بمشقة مأخوذ من زحف الصـبي إذا مشـى علـى                  

جمع محصنة وهي العفيفة التي حفظـت       ) ناتالمحص. (هو الاام والرمي بالزنا   ) قذف. (مقعدته
 ]ما رمين به من الفجور البريئات اللواتي لا يفطن إلى) الغافلات. (فرجها وصاا االله من الزنا

 صحيح ) ٥٦٨١)(٤٩٣/ ٩( مسند أحمد ط الرسالة - 2
: لـدين الفسحة في ا  "الفتح"في فسحةٍ من دينه، قال ابن العربي فيما نقله عنه الحافظ في             : وقوله

سعةُ الأعمال الصالحة، حتى إذا جاء القتلُ ضاقت لأا لا تفي بوزره، والفسحةُ في الذنب قبولُ 
وحاصله أنه فسره على رأي ابن      : قال الحافظ .الغفران بالتولة، حتى إذا جاء القتل ارتفع القبول       

 .عمر في عدم قبول توبة القاتل
 )٦٨٦٣)(٢/ ٩(صحيح البخاري  - 3
لا سبيل  ) لا مخرج . (ع ورطة وهي الشيء الذي قلما ينجو منه أو هي الهلاك          جم) ورطات(ش  [

 ]بغير حق يبيح القتل) بغير حله. (قتل النفس المعصومة) سفك الدم الحرام. (للخلاص منها
 صحيح ) ٣٤٣٥)(٤١٧/ ٣( السنن الكبرى للنسائي - 4
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كُلُّ ذَنبٍ عسى االلهُ أَنْ يغفِره إِلَّا الرجلُ يقْتلُ الْمؤمِن متعمـدا            «:يقُولُ
 ٥»لرجلُ يموت كَافِراوا

 �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :سمِعت أَبا الدرداءِ يقُولُ   :وعن أُم الدرداءِ قالت   
أَو مؤمِن قَتلَ   ،إِلَّا من مات مشرِكًا   ،كُلُّ ذَنبٍ عسى اللَّه أَنْ يغفِره     «:يقُولُ

 ٦»مؤمِنا متعمدا
أَنـه  ،�أَنه سمِعه يحدثُ عن رسـولِ اللَّـهِ     ،دةَ بنِ الصامِتِ  وعن عبا 

» لَم يقْبلِ اللَّه مِنه صرفًا ولَا عـدلًا       ، من قَتلَ مؤمِنا فَاغْتبطَ بِقَتلِهِ      «:قَالَ
يى بـن يحيـى     سأَلْت يح :قَالَ خالِد بن دِهقَانٍ   ، زاد هِشام فِي حدِيثِهِ     

هم الَّذِين يقْتلُونَ فِي الْفِتنـةِ  :؟ قَالَ» ثُم اغْتبطَ بِقَتلِهِ«الْغسانِي عن قَولِهِ    
   مهدلُ أَحقْتى     ، فَيدلَى هع هى أَنرا    ، فَيدأَب همِن اللَّه فِرغتسلَا يقَـالَ  ".و

ثُم اغْتـبطَ   «لْت يحيى بن يحيى الْغسانِي عن قَولِهِ        سأَ:خالِد بن دِهقَانٍ  
فَيرى أَنه علَى   ، هم الَّذِين يقْتلُونَ فِي الْفِتنةِ فَيقْتلُ أَحدهم        :؟ قَالَ » بِقَتلِهِ

 ٧.ولَا يستغفِر اللَّه مِنه أَبدا، هدى 
هلْ لِلْقَاتِلِ مِن توبةٍ؟    ،يا أَبا الْعباسٍ  :نه سأَلَه سائِلٌ فَقَالَ   أَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

مـاذَا تقُـولُ؟ فَأَعـاد علَيـهِ        :فَقَالَ ابن عباسٍ كَالْمتعجبِ مِن شأْنِهِ     
أَنى لَـه   :ابن عباسٍ ثُم قَالَ   ،ماذَا تقُولُ؟ مرتينِ أَو ثَلَاثًا    :فَقَالَ لَه ،الْمسأَلَةَ

                                                 
 صحيح) ٣٤٣٢)(٤١٦/ ٣( السنن الكبرى للنسائي - 5
 صحيح ) ٤٢٧٠)(١٠٣/ ٤(د سنن أبي داو - 6
 صحيح ) ١٣١١)(٢٦٦/ ٢( مسند الشاميين للطبراني - 7

 الْفِديةُ: والْعدلُ، الْقُربةُ : الصرف: وعنِ الْأَوزاعِي، قَالَ
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   كُمبِين تمِعةُ؟ سبوقُولُ�التى   :" يـدبِإِح ـهأْسلِّقًا رعتولُ مقْتأْتِي الْمي
حتى يـأْتِي بِـهِ     ،متلَببا قَاتِلَه بِيدِهِ الْأُخرى يشخب أَوداجه دمـا       ،يديهِ

شرولُ ،الْعقْتقُولُ الْملَنِي   : لِلَّهِ فَيـذَا قَته بـلَّ       ،رجو ـزقُـولُ االلهُ عفَي
 ٨"ويذْهب بِهِ إِلَى النارِ ،تعِست:لِلْقَاتِلِ

         بِينِ النع هنع اللَّه ضِيةَ ركَرأَبِي ب ناءِ     «: قَالَ �وعـملَ السأَنَّ أَه لَو
 مسلِمٍ لَكَبهم اللَّه جمِيعا علَى وجوهِهِم       وأَهلَ الْأَرضِ اجتمعوا علَى قَتلِ    

 ٩»فِي النارِ
 نظَـر إِلَـى     �عنِ النبِـي    ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وعن عمرِو بنِ شعيبٍ   

ةً والْمؤمِن أَعظَم حرم  ،وعظَّمكِ،وكَرمكِ،لَقَد شرفَكِ اللَّه  «:فَقَالَ،الْكَعبةِ
 ١٠»مِنكِ

 إِلَى الْكَعبـةِ    �نظَر رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما     
والْمؤمِن ،وأَعظَم حرمتك ،وأَطْيب رِيحكِ ،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ ما أَطْيبكِ     «:فَقَالَ

وحرم مِن الْمؤمِنِ مالَه    ، جعلَكِ حراما  إِنَّ االلهَ عز وجلَّ   ،أَعظَم حرمةً مِنكِ  
هضعِرو همدئًا،ويا سبِهِ ظَن ظُنأَنْ ن١١»و 
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 المِنبـر فَنـادى بِصـوتٍ    �صعِد رسـولُ اللَّـهِ     :وعن ابنِ عمر قَالَ   
لَا ،فْضِ الإِيمانُ إِلَـى قَلْبِـهِ     يا معشر من أَسلَم بِلِسانِهِ ولَم ي      «:فَقَالَ،رفِيعٍ

      اتِهِمرووا عبِعتلَا تو موهريعلَا تو لِمِينذُوا المُسؤةَ أَخِيهِ     ،تروع عبتت نم هفَإِن
   هتروع اللَّه عبتلِمِ تفِ         ،المُسـوفِـي ج لَوو هحفْضي هتروع اللَّه عبتت نمو 

مـا  «:ونظَر ابن عمر يوما إِلَى البيتِ أَو إِلَى الكَعبةِ فَقَـالَ          :قَالَ» رحلِهِ
 ١٢»والمُؤمِن أَعظَم حرمةً عِند اللَّهِ مِنكِ،أَعظَمكِ وأَعظَم حرمتكِ

عِيدٍ واحِدٍ فِي أَرضٍ    يجتمِع الناس فِي ص   :قَالَ، وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ      
ثُم أَولُ ما يقْضى فِيهِ مِن خصوماتِ الناسِ        ، بيضاءَ كَأَنها سبِيكَةٌ فِضيةٌ     

فَيقَـالُ  ، فَيؤتى بِالْقَاتِلِ والْمقْتولِ فَيوقَفَانِ بين يديِ الرحمنِ        ، الدماءُ  
؟ فَإِنْ  :لَههلْتقَت لِلَّهِ قَالَ   لِم لَهةُ لِلَّهِ   : قَتكُونَ الْعِزلِت هلْتقَالُ:قَالَ.قَتا لِلَّهِ  :فَيهفَإِن
، قَتلْته لِتكُونَ الْعِزةُ لِفُلَـانٍ      :وإِنْ كَانَ قَتلَه لِخلْقٍ مِن خلْقِ اللَّهِ يقُولُ       ، 

ومئِذٍ كُلُّ خلْقِ لِلَّهِ قَتلَه ظَالِما غَير أَنـه         فَيقْتلُه ي ، فَإِنها لَيست لَه    :فَيقَالُ
 ١٣"يذَاق الْموت عِدةَ الْأَيامِ الَّتِي أَذَاقَها الْآخر فِي الدنيا

إِنَّ اللَّه يجمع الناس فِي صـعِيدٍ واحِـدٍ بِـأَرضٍ           :"وعن عبدِ اللَّهِ قَالَ   
فَـأَولُ  ،ولَم يخطَأْ فِيها  ،لَم يعص اللَّه فِيها قَطُّ    ،سبِيكَةُ فِضةٍ كَأَنها  ،بيضاءَ

لِمنِ الْملْك الْيوم لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهارِ الْيوم تجزى        :ما يتكَلَّم بِهِ أَنه ينادِي    
ثُم يكُـونُ   ،ه سرِيع الْحِسابِ  كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت لَا ظُلْم الْيوم إِنَّ اللَّ        

فَيؤتى بِالْقَاتِـلِ   ،أَولُ ما يبـدءُونَ مِـن الْخصـوماتِ فِـي الـدنيا           
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فَإِنها :قَالَ،لِتكُونَ الْعِزةُ لِلَّهِ  ؛قَتلْته:لِم قَتلْت؟ فَإِنْ قَالَ   :فَيقَالُ لَه ،والْمقْتولِ
فَإِنهـا لَيسـت لَـه فَيبـوءُ        :قَالَ،لِتكُونَ الْعِزةُ لِفُلَانٍ  ؛تهقَتلْ:فَإِنْ قَالَ ،لِي

ويذُوق الْموت عِدةَ ما ذَاقُوا     ،بالِغِين ما بلَغوا  ،فَيقْتلُه بِمن كَانَ قَتلَ   ،بِإِثْمِهِ
"١٤ 

والأحاديث في هذا الباب والتي تشدد في حرمة دم المسلم وتحذر أشـد             
وفيما ذكرنا كفاية   ،لا تكاد تحصى  ؛ير من انتهاكها والجرأة عليها    التحذ

 .وغنية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد
وتعظيم هـذا في القلـوب   ،وهذا أمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة 

وتفخيمه في النفوس هو شأن كل مسلم سوي يراقب االله في كل مـا              
 .يأتي ويذر

أن يبحث عـن    ؛ نفسه ويحرص على دينه    فحري بكل مؤمن يخاف على    
وأن يطرد عـن نفسـه وقلبـه        ،وأن يتحراه تحرياً وافياً   ،الحق بحثاً حثيثاً  
وأن يأوي فيما يقول ويفعل إلى      ،ويتجنب مسالك الردى  ،شوائب الهوى 

تغنيه وتكفيه جواباً حينمـا     ،ركن شديد وج رشيد من الحق والحجة      
 وهو عالم بحالـه ودخيلـة   -يقف بين يدي االله سبحانه وتعالى فيسأله     

 ".فيم قتلت فلاناً؟"؛-صدره 
 

����������  
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يشهد أَنْ  ،لَا يحِلُّ دم امرِئٍ مسلِمٍ    :"�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  
والنفْس ،الثَّيب الزانِـي  :إِلَّا بِإِحدى ثَلَاثٍ  ،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وأَني رسولُ االلهِ      

 ١٥"والتارِك لِدِينِهِ الْمفَارِق لِلْجماعةِ ،بِالنفْسِ
هو ؛وما جاء في هذا الحديث من ذكر الحالات التي يباح فيها دم المسلم            

بعض ما جاء مستثنى في آيات متعددة متكررة ناهية عن قتل النفس التي             
ولاَ تقْتلُواْ النفْس الَّتِي حرم اللّـه إِلاَّ        {:كقوله تعالى ،م االله إلا بالحق   حر

وغيرها مـن   ،]١٥١:الأنعام[} بِالْحق ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تعقِلُونَ     
 .الآيات

إلا أن القتل الجائز شرعاً ليس محصوراً في الصور الثلاث التي وردت في             
ولهذا فإن العلماء اختلفوا اختلافاً كـثيراً وتنوعـت         ،لمذكورالحديث ا 

وجهام في الجمع بين دلالة هذا الحديث الصريحة في أن دم المسـلم لا              
                                                 

 ٦٨٧٨ )٥/ ٩( صحيح البخاري و) ١٦٧٦ (- ٢٥)١٣٠٢/ ٣( صحيح مسلم - 15
أي لا يحل إراقة دمه كله وهو كناية عن قتله ولو لم يرق دمـه               ) لا يحل دم إمرئ مسلم    (ش   [
لنون وهي  هكذا هو في النسخ الزان من غير ياء بعد ا         ) الزان(أي علل ثلاث  ) إلا بإحدى ثلاث  (

لغة صحيح قرئ ا في السبع كما في قوله تعالى الكبير المتعال والأشهر في اللغة إثبات الياء في                  
عـام في   ) والتارك لدينه المفارق للجماعة   (المراد به القصاص بشرطه   ) والنفس بالنفس (كل ذلك 

ماء ويتناول  كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام قال العل               
 ]أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما وكذا الخوارج



 ١٠

يباح إلا بواحدة من الحالات الثلاث وبين الأحاديث والآيات الأخرى          
 .التي نصت أو أشارت إلى إباحة دم المسلم في غيرها

وإِن {:اة المنصوص عليها في قول االله تعـالى        كإباحة قتال طائفة البغ    -
طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما فَإِن بغت إِحداهما علَـى           
الْأُخرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى تفِيءَ إِلَى أَمرِ اللَّهِ فَإِن فَاءت فَأَصـلِحوا          

 ].٩:الحجرات[}  بِالْعدلِ وأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّه يحِب الْمقْسِطِينبينهما
 وكقتال وقتل قطاع الطريق المسلمين المذكور حكمهم في قوله عزو           -

إِنما جزاء الَّذِين يحارِبونَ اللّه ورسولَه ويسعونَ فِـي الأَرضِ           {:وجل
   لُواْ أَوقَتاداً أَن يفَس      خِـلافٍ أَو ـنم ملُهجأَرو دِيهِمأَي قَطَّعت واْ أَولَّبصي 

              ـذَابةِ عفِي الآخِـر ملَها وينفِي الد يخِز ملَه ضِ ذَلِكالأَر اْ مِننفَوي
ظِيم٣٣:المائدة[} ع.[ 

-     رِيـدعِيدٍ الْخأَبِي س نـولُ االلهِ      :قَالَ، عسإِذَا«:�قَـالَ ر   ويِـعب 
 ١٦»فَاقْتلُوا الْآخر مِنهما،لِخلِيفَتينِ

من أَتاكُم وأَمـركُم    «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن عرفَجةَ -
أَو يفَـرق   ،يرِيـد أَنْ يشـق عصـاكُم      ،جمِيع علَـى رجـلٍ واحِدٍ     

كُمتاعمج،لُوه١٧.»فَاقْت 
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 ]وتنافر النفوسالمشقوقة وهو عبارة عن اختلاف الكلمة 
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ا عدة أحاديث تبيح دم المسلم في غير الحالات الثلاث الـتي            ونظير هذ 
وإن كان الأخذ بمقتضاها ليس     ،وردت في حديث ابن مسعود المذكور     

 .متفقاً عليه بين العلماء
وليس المطلوب الآن هو تتبع أقوال الأئمة واستقصاء طرائقهم في الجمع           

قط الإشارة  وإنما المقصود ف  ،فالموطن موطن اختصار  ،بين هذه الأحاديث  
إلى أن مواضع الإباحة الواردة في حديث ابن مسعود ليسـت حصـراً             
لصورها إذا ما انضم إليها غيرها من الآيات والأحاديث كالتي ذكرت           

 .بعضها
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نوع مـن التسـبب     ،لما كان الإقدام على العدو والانغماس فيه حاسراً       
كانت مسألة العمليات الاستشهادية نوعاً محموداً      ،الممحمود بقتل النفس  

لأن التسـبب بالقتـل كالقتـل علـى رأي          ،آخر إذا خلصت النيـة    
 .كما سنبينه إن شاء االله،الجمهور

هي مسألة شبيهة بمسألة العمليـات      ،ومسألة التترس التي أجازها العلماء    
لأن من أجـاز قتـل      ،ارقاً سنبينه فيما بعد   الاستشهادية إلا أن بينهما ف    

المسلمين المتترس م لا شك أنـه يجيـز قتـل الـنفس بالعمليـات               
فحرمة إزهـاق نفـس     ،الاستشهادية إذا كان في ذلك مصلحة للدين      

 ":قال القـرطبي ،المسلم كحرمة إزهاق نفسه بل أعظم وهي من الكبائر     
     أُكْرِه نلَى أَنَّ ماءُ علَمالْع عمأَج          امالْإِقْـد لَه وزجلَا ي هرِهِ أَنلِ غَيلَى قَتع 

ويصبِر علَى الْبلَاءِ الَّذِي نزلَ     ،علَى قَتلِهِ ولَا انتهاك حرمتِهِ بِجلْدٍ أَو غَيرِهِ       
يـةَ في الـدنيا     ويسأَلُ اللَّـه الْعافِ   ،ولَا يحِلُّ لَه أَنْ يفْدِي نفْسه بِغيرِهِ      ،بِهِ

 .١٨."والآخرة
لا بد له من أن يجيـز قتـل الـنفس           ،فمن أجاز قتل المسلم للمصلحة    

إلا أن الفقهاء لم يبحثوا العمليات الاستشهادية       ،للمصلحة طرداً لأصله  

                                                 
 )١٨٣/ ١٠( تفسير القرطبي - 18
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لأن الوسـائل تغـيرت     ،بوضعها الحالي التي عرفناها في أول البحـث       
 .وأساليب الحرب تطورت

 بالاعتبار ويفهم به كلام السلف الـذين        والفارق الذي لا بد أن يؤخذ     
هو أن السلف أجازوا قتل المتترس ـم حـال      ،أجازوا قتل المتترس م   

أما العمليات الاستشهادية فلا يقتضي جوازها إلى ضـرورة         ،الضرورة
فإن المسألتين متشاتان من وجه مختلفتان مـن        ،ملحة كمسألة التترس  

ولكن غلبـت   ،ص تجيزه أبـداً   لأن قتل الغير لم ترد به نصو      ،وجه آخر 
والقاعدة تقول الضرورات تبـيح     ،المصلحة العامة على الخاصة للضرورة    

إذا تعارضت مفسـدتان ارتكـب    :والقاعدة الأخرى تقول  ،المحضورات
ولكن في العمليات الاستشهادية لا نحتاج إلى إجازا بالقواعـد          ،أدناهما

 نصوصاً تحـث    لأن عندنا ،كتعارض المفاسد أو إجازا حال الضرورة     
على الإقدام على العدو وتثني على من اقتحم على العدو رغـم تيقنـه              

فهنا الفـارق   ،بشرط أن تكون نيته خالصة لإعلاء كلمة االله       ،الموت فيها 
بين المسألتين الأولى على المنع وأجيزت للضرورة والثانية ليس فيها منع           

أت النصوص  ومن قال بجواز أمر محرم ولم ت      ،بل فيها حث على الإقدام    
فلا شك أنه سيجيز نظيره وهـو أقـل         ،بجوازه مطلقاً وهو قتل المسلم    

وجاءت النصوص على إباحته والأمر به والحث عليـه      ،حرمة في الأصل  
فما يباح للضرورة غير ما يبـاح       ،فتنبه أخي الكريم للفرق   ،ومدح فاعله 

والقول بجواز قتل الترس أصعب من القول بجواز قتل النفس          ،للمصلحة
  تواردت الأدلة على جواز الثانيةوقد



 ١٤

أنه في كلا الحالتين تم إزهاق نفس مسـلمة         ،ووجه الشبه بين المسألتين   
فمن أخرج قتل المسلم في مسألة التترس عن أصلها مـن           ،لمصلحة الدين 

فلا شك أيضاً أن الاقتحـام علـى العـدو          ،الحرمة فأجازه لسبب ما   
رجها عن أصل حرمـة     والعمليات الاستشهادية لها اعتبارات شرعية تخ     

هذا ،قتل النفس وتجعلها ممدوحة مثني على فاعلها وموصوف بالشهادة        
 .لو سلمنا أنه لا يوجد أدلة تحث على فعله 

  
����������� 
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 :تعريف الترس لغة واصطلاحا
 .١٩لاِحتِماءُ بِهِ والتوقِّي بِهِوا،التستر بِالترسِ:التترس فِي اللُّغةِ

رِيستالت كَذَلِكقَال،وسِ:يربِالت سرتبِهِ،ت رتستقَّى ووت ٢٠.أَي 
         هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مسِ بأَن نا فِي الحَدِيثِ عـو    «:قَالَ،كَمكَـانَ أَب

     بِيالن عم سرتتةَ يطَلْح� راحِـدٍ   بِتسٍ و،       ـنسـةَ حـو طَلْحكَانَ أَبو
 ٢١»فَينظُر إِلَى موضِعِ نبلِهِ،�فَكَانَ إِذَا رمى تشرف النبِي ،الرميِ

تترس الْكُفَّـار  :ومِنه،تترس بِالشيءِ جعلَه كَالترسِ وتستر بِهِ :ويقَال أَيضا 
سى الْماربِبِأَسراءَ الْحأَثْن انِهِميصِبو ٢٢.لِمِين 

 .ولاَ يخرج الاِستِعمال الْفِقْهِي عن هذَا الْمعنى
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والمراد بالترس في هذا الفصل هو أن يتخذ العدو طائفة من الناس بمثابة             
لأنه يعرف أن خصمه بسبب محافظتـه علـى         ،الترس يحمي م نفسه   
 .تترس ا لن يقدم على ضربه أو الهجوم عليهأرواح هذه الطائفة المُ

 :الأدلة على مشروعيته
مع أن  ، النبي صلى االله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطـائف           إن

 :ومثل هذا يعم به القتل غالباً،فيه نساءهم وأطفالهم
وكذلك جرت عادة قادة المسلمين وجيوشهم من لدن الصحابة رضي          

مع العلم بوجود من    ،على الحصون ورميها ا   االله عنهم بنصب اانيق     
 .لا يحل قصد قتله من النساء والولدان وغيرهم

أَصحابه فِي حِصـنِ  �شاور رسولُ االلهِ   :قَالُوا،قال الْواقِدِي عن شيوخِهِ   
 أَرى أَنْ تنصِـب   ! يـا رسـولَ االلهِ    :فَقَالَ لَه سلْمانُ الْفَارِسِي   ،الطَّائِفِ

الْمنجنِيق علَى حِصنِهِم فَإِنا كُنا بِأَرضِ فَارِس فنصب الْمنجنِيقَاتِ علَى          
ويصِيب مِنا بِالْمنجنِيقِ فَإِنْ    ،فَنصِيب مِن عدونا  ،وتنصب علَينا ،الْحصونِ

 صلَّى االلهُ علَيهِ وسلم فَعمِلَ      لَم يكُن منجنِيق طَالَ الثَّواءُ فَأَمره رسولُ االلهِ       
قَدِم بِالْمنجنِيقِ يزِيد بن    :ويقَالُ،فَنصبه علَى حِصنِ الطَّائِفِ   ،منجنِيقًا بِيدِهِ 

خالِـد بــن  :ويقَـالُ ،الطُّفَيـلُ بـن عمرٍو  :ويقَـالُ ،زمعـةَ ودبابتينِ 
لَيهِم ثَقِيف سِكَك الْحدِيدِ محماةٌ بِالنارِ فَحرقَتِ       فَأَرسلَت ع :قَالَ،سعِيدٍ

فَنادى سفْيانُ بـن    ،بِقَطْعِ أَعنابِهِم وتحرِيقِها  �الدبابةَ فَأَمر رسول االله     
          ترا إِنْ ظَهذَهأْخا أَنْ تا؟ إِمالَنوأَم قْطَعت لِم دِ االلهِ الثَّقَفِيبا عنلَيـا  ، عإِمو
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فَـإِني أَدعهـا لِلَّـهِ      :�فَقَـالَ رسـولُ االلهِ      ،أَنْ تدعها لِلَّـهِ ولِلرحِمِ    
 ٢٣.فَتركَها،ولِلرحِمِ

لَما صد عمرو   «، سمِعت أَبِي يقُولُ    :وعن موسى بنِ علِي بنِ رباحٍ قَالَ      
كَنلُ الْإِساصِ أَهالْع نبنِيقجنالْم هِملَيع بصةِ نرِي٢٤»د 

    فوسو يالَى     -قَالَ أَبعت اللَّه هحِمرٍ       - رةَ فِي غَيذِهِ الْآيه اعِيزلَ الْأَوأَوت 
ولَو كَانَ يحرم رمي الْمشرِكِين وقِتـالُهم إذَا كَـانَ معهـم أَطْفَـالُ              

 رلَح لِمِينسالْم          فَقَد مهاؤنِسو مأَطْفَالُه مهعإذَا كَانَ م مها مِنضأَي ذَلِك م
 عن قَتلِ النساءِ والْأَطْفَالِ والصبيانِ وقَد حاصر        - � -نهى رسولُ اللَّهِ    

ضِير وأَجلَب   أَهلَ الطَّائِفِ وأَهلَ خيبر وقُريظَةَ والن      - � -رسولُ اللَّهِ   
الْمسلِمونَ علَيهِم فِيما بلَغنا أَشد ما قَدروا علَيهِ وبلَغنا أَنه نصب علَـى             
           ـنع الْكَـف ـلِمِينسلَى الْمع جِبكَانَ ي فَلَو نِيقجنلِ الطَّائِفِ الْمأَه

      انِهِمديإذَا كَانَ فِي م رِكِينشولُ اللَّهِ     الْمسى رهالْأَطْفَالُ لَن- � -  نع 
قَتلِهِم لَم يقَاتلُوا لِأَنَّ مدائِنهم وحصونهم لَا تخلُو مِن الْأَطْفَالِ والنسـاءِ            
 والشيخِ الْكَبِيرِ الْفَانِي والصغِيرِ والْأَسِيرِ والتاجِرِ وهذَا مِن أَمرِ الطَّـائِفِ          

ثُم لَـم   ، وسِيرتِهِ - � -وغَيرِها محفُوظٌ مشهور مِن سنةِ رسولِ اللَّهِ        
 فِـي   - � -يزلْ الْمسلِمونَ والسلَف الصالِح مِن أَصحابِ محمـدٍ         
نه كَف عـن    حصونِ الْأَعاجِمِ قَبلَنا علَى ذَلِك لَم يبلُغنا عن أَحدٍ مِنهم أَ          
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حِصنٍ بِرميٍ ولَا غَيرِهِ مِن الْقُوةِ لِمكَانِ النساءِ والصبيانِ ولِمكَانِ من لَا            
مهمِن رظَه نلِم لُهحِلُّ قَتي. 

)   افِعِيالَى     -قَالَ الشعت اللَّه هحِمـلِ          :)- رقَت بِـهِ مِـن جـتا اُحا مأَم
لِـهِ فَـإِنَّ            الْمقَت نى عهن نمانُ وبهالراءُ وسالنالْأَطْفَالُ و فِيهِمو رِكِينش
وسئِلَ . أَغَار علَى بنِي الْمصطَلِقِ غَارينِ فِي نعمِهِم       - � -رسولَ اللَّهِ   «

» يهِم فَقَالَ هم مِـنهم    عن أَهلِ الدارِ يبِيتونَ فَيصاب مِن نِسائِهِم وذَرارِ       
 أَنَّ الدار مباحةٌ لِأَنها دار شِـركٍ وقِتـالُ الْمشـرِكِين            - � -يعنِي  
احبلَامٍ            ،مارِ إسد بٍ أَورارِ حفِي د مِنؤانِ كَانَ الْمبِالْإِيم مالد مرحا يمإِنو

يهِ إذَا قُتِلَ الْكَفَّارةَ وتمنع الدار مِـن الْغـارةِ إذَا           وقَد جعلَ اللَّه تعالَى فِ    
كَانت دار إسلَامٍ أَو دار أَمانٍ بِعقْدٍ يعقِد عقْده الْمسلِمونَ لَـا يكُـونُ              

ارةٍ علَـى   ولَه أَنْ يقْصِد قَصد من حلَّ دمه بِغيرِ غَ        ،لِأَحدٍ أَنْ يغِير علَيها   
الدارِ فَلَما كَانَ الْأَطْفَالُ والنساءُ وإِنْ نهى عن قَتلِهِم لَا ممنوعِي الدماءِ            
بِإِسلَامِهِم ولَا إسلَامِ آبائِهِم ولَا ممنوعِي الدماءِ بِـأَنَّ الـدار ممنوعـةٌ             

     بِيلَى أَنَّ النا علَلْندتإذَا        - � -اس ـانِهِميبِأَع لِهِمدِ قَتقَص نى عها نمإن 
              هـرأَمو ـهت؟ قِيلَ فَإِغَارلَى ذَلِكلَّ عا دفَإِنْ قَالَ قَائِلٌ م مهكَانم رِفع

 لَـا   بِالْغارةِ ومن أَغَار لَم يمتنِع مِن أَنْ يصِيب وقَولُه هم مِنهم يعنِي أَنْ            
          لِـفتخلَـا يارِ ولَـا الـدلَامِ ووا بِالْإِسرِزحي لَم مهأَن أَي ةَ فِيهِمكَفَّار
الْمسلِمونَ فِيما علِمته أَنَّ من أَصابهم فِي الْغارةِ فَلَا كَفَّارةَ علَيهِ فَأَمـا             

     نمثُ كَانَ ويمِ حالد امرفَح لِمسهِ       الْملَيعو هدمتِهِ إنْ عاببِإِص أَثِم هابأَص 
             بـبسو هابفَأَص رِفْهعي ةُ إنْ لَمالْكَفَّارتِهِ وابإلَى إص دمفَع فَهرإنْ ع دالْقَو
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         مهأَةِ لِأَنرالْمغِيرِ ومِ الْكَافِرِ الصرِيمِ دحت رلِمِ غَيسمِ الْمرِيمِ دحت   ا مِننِعا م
الْقَتلِ بِما شاءَ اللَّه واَلَّذِي نراه واَللَّه تعالَى أَعلَم منِعا لَـه أَنْ يتحولَـا               
فَيصِيرا رقِيقَينِ أَنفَع مِن قَتلِهِما لِأَنه لَا نِكَايةَ لَهمـا فَيقْتلَـانِ لِلنكَايـةِ              

واَلَّذِي تأَولَ الْأَوزاعِي يحتمِلُ ما تأَولَه علَيهِ       ،لُ مِن قَتلِهِما  فَإِرقَاقُهما أَمثَ 
            مهمِـن ـلَمأَس هأَن فِي عِلْمِهِ مِن قبا سبِم مهنع كُونَ كَفُّهمِلُ أَنْ يتحيو

       بأَح اعِيزاَلَّذِي قَالَ الْأَوو ةٌ       طَائِفَةٌ طَائِعِينورـرا ضبِن كُني ا إذَا لَمنإلَي
إلَى قِتالِ أَهلِ الْحِصنِ وإِذَا كُنا فِي سعةٍ مِن أَنْ لَا نقَاتِلَ أَهـلَ حِصـنٍ            
غَيرِهِ وإِنْ لَم يكُن فِيهِم مسلِمونَ كَانَ تركُهم إذَا كَانَ فِيهِم الْمسلِمونَ            

ن السلَامةِ مِن الْمأْثَمِ فِي إصابةِ الْمسلِمِين فِيهِم ولَكِن لَو          أَوسع وأَقْرب مِ  
            لَمو ماهلْنقَات بِهِمرح نا عا إنْ كَفَفْنفُسِنلَى أَنع مافَهخا إلَى أَنْ ننطُرِراُض

         ا لَمما ونكَفَّر اهنبلِمٍ فَإِنْ أَصسلَ مقَت دمعن      كـرةُ فَتورـرذِهِ الضه كُنت
إلَي بأَحةِ ولَامالس مِن بأَقْر الِهِم٢٥.قِت 

 حاصر أَهلَ الطَّائِفِ ورماهم     �نقَلَ أَهلُ السيرِ أَنَّ النبِي      :وقَالَ أَبو بكْرٍ  
 أَنـه قَـد   �وقَد علِم ،وِلْدانِ عن قَتلِ النساءِ والْ  �بِالْمنجنِيقِ مع نهيِهِ    

فَدلَّ علَى أَنَّ كَـونَ الْمسـلِمِين   ،يصِيبهم وهو لَا يجوز تعمدهم بِالْقَتلِ     
      مهيمر عنمبِ لَا يرلِ الْحأَه نيا ب؛ فِيم      ـرِكِينشفِيهِ الْم دإذْ كَانَ الْقَص

  ى الزورو مهوند             ـنـاسِ عبنِ عاب ندِ اللَّهِ عبنِ عدِ اللَّهِ بيبع نع رِيه
 عن أَهلِ الديارِ مِن الْمشـرِكِين       �سئِلَ النبِي   :الصعبِ بن جثَّامةَ قَالَ   
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    ائِهِمنِسو هِمارِيذَر مِن ابصونَ فَيتيبفَقَالَ  ،ي" مهمِن مه".عبو   بِيثَ الن� 
وكَانَ يأْمر السرايا   ،"أَغِر علَى أُبنى صباحا وحرق    ":أُسامةَ بن زيدٍ فَقَالَ   

    و بِهِمزغي نوا بِمظِرتنبِأَنْ ي،     مهـنكُوا عسلَاةِ أَموا لِلصفَإِنْ أَذَّن،   إِنْ لَـمو
ومعلُـوم أَنَّ   .ى ذَلِك مضى الْخلَفَاءُ الراشِدونَ    وعلَ"يسمعوا أَذَانا أَغَاروا  

              ـائِهِمنِسو هِـمارِيذَر مِن صِيبأَنْ ي لُو مِنخلَاءِ لَا يؤلَى هع أَغَار نم
 ملُهظُورِ قَتحالْم،          ذَلِك عنمأَنْ لَا ي بجونَ ولِمسم إذَا كَانَ فِيهِم فَكَذَلِك

  رِهِ     مِنغَيابِ وشبِالن يِهِممرو هِملَيةِ عارالْغ نةُ     ،شـابهِ إصلَيع إِنْ خِيفو
 ٢٦.الْمسلِمِ

فإن الاسـتدلال   ؛فكما يظهر في كلام الإمامين أبي يوسف والجصاص       
 :بقصة رمي الطائف بالمنجنيق مركب من جزئين ومرتب على مقدمتين

م الاستدلال به علـى جـواز رمـي         ومن ثَ ،إثبات صحة الأثر  ؛الأولى
 .الحصون التي تضم نساء وأطفال المشركين مع العلم بوجودهم بينهم

صحة قياس وإلحاق المسلم في ذلك الحكـم بنسـاء وذراري           ؛والثانية
وإن كانـت درجـة   ،بجامع أن الجميع معصومو الدماء شرعاً  ،المشركين

حرمـة المسـلم    فكما هو معلوم مجزوم به فإن       ،العصمة وشدا متفاوتة  
 .أعظم وأفخم

ومع اشتهاره وكثرة استدلال الفقهاء بـه       ، مرسل - كما رأينا    -فالأثر  
وتدوالهم له واعتمادهم عليه في بعض من الأحكام لا يبعد أن يكون له             
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لاسيما مع وجود بعض الأدلة التي تشاركه في أصل الحكم كالتي           ،أصل
 .وردت في جواز البيات

فإن سيرة الصحابة ومن بعدهم قادة      ؛ يوسف وكما ذكرنا عن الإمام أبي    
ولا بد أن يكون لهم في المسألة أثارة من         ،الفتوحات قد جرت على ذلك    

وثمة آثار متعددة عنهم في استعمالهم اانيق لرمي حصون الكفار          ،علم
 .مع وجود نسائهم وأطفالهم فيها

ن بل نقل بعض العلماء اتفاق الفقهاء في الجملة على جواز رمي حصو           
مستدلين بقصة الطائف   ،وإن كان فيها نساؤهم وأطفالهم خاصة     ،الكفار

 ٢٧.المذكورة
وقتل أهل الشرك   ،وفِيهِ دلِيلٌ على جواز البيات    :قَالَ الإِمام ":قال البغوي 

وأَن النهي عن   ،وإِن كَانَ فِيهِ إصابةُ ذَرارِيهم ونِسائِهِم     ،على الغِرةِ والغفلةِ  
وكذلِك إِذا كانوا فِـي     ، وصبيام فِي حال التميز والتفرد     قتل نِسائِهِم 

فقـد  ،وتغريقُهم،والرمي إِليـهِ بالنار   ،جاز نصب المنجنيق علَيهِم   ،حصنٍ
وشن الْغارة على   ، على أهل الطَّائِف منجنيقًا أو عرادة      �نصب النبِي   «

فإِن كَانَ فيهم مسـلمون     ،»وأمر بالبيات والتحرِيق  ،بني المُصطلِق غارين  
فيكره أَن يفعل بِهِم مـا يعـم مـن التحريـق            ،أو مستأمنون ،أُسارى

والْخوف ،إِلَّا أَن يكُون فِي حال التحام الْقِتال      ،ونصب المنجنيق ،والتغريق
جـاز  ،ولَو تترسوا بأطفالهم  .فَلهم أَن يفْعلُوا ذلِك   ،مِنهم على الْمسلِمِين  
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 ٢٢

فقـد  ،وإِن لمْ يكُونـوا ملتحمين ،ي إِن كَانَ فِـي حـال التحـام      الرم
فإِن لمْ  ،ولَو تترسوا بِمسـلم   ،يضرِب قَاصِدا إِلى المتترس   :وقِيل،يكف:قِيل

وإِن ،وتجب الكفـارةُ  ،فَلَا قَود ولَا دِيـة    ،فَأصاب الْمسلم ،فَرمى،يعلم بِهِ 
ولَا ،تجب الدية والْكَفَّارة  ،لْمسلمفَأصاب ا ،فإِن قصد الْكَافِر  ،علمه مسلما 

فَفِي الْقـود  ،إِذا لمْ يتوصل إِلى الْكَافِر إِلَّا بضربه،وإِن ضرب الْمسلم ،قَود
 ٢٨".قَولَانِ

واتفَق عوام الْفُقَهاءِ علَى جوازِ رميِ الْحصونِ       ":وقال ابن رشد رحمه االله    
عن علِـي   لِما جاءَ   ؛أَو لَم يكُن  ،فِيها نِساءٌ وذُريةٌ  سواءً كَانَ   ،بِالْمجانِيقِ

 .٢٩الْمنجنِيق علَى أَهلِ الطَّائِفِ �نصب رسولُ اللَّهِ: قَالَ
     ـلِمِينسالْم أَطْفَالٌ مِنو لِمِينسالْم ى مِنارفِيهِ أُس نا إِذَا كَانَ الْحِصأَمو

وقَـالَ  .وبِهِ قَالَ الْـأَوزاعِي   ،يكُف عن رميِهِم بِالْمنجنِيقِ   :ةٌفَقَالَت طَائِفَ 
 .ذَلِك جائِز:اللَّيثُ

لَو تزيلُوا لَعذَّبنا الَّذِين كَفَروا مِـنهم       {:ومعتمد من لَم يجِزه قَوله تعالَى     
أَما من أَجاز ذَلِك فَكَأَنه نظَـر إِلَـى         و.الْآيةَ] ٢٥:الفتح[} عذَابا أَلِيما 
 .الْمصلَحةِ

                فُوسِـهِمفِـي ن لُـغَ بِهِـمبأَنْ ت ـوزجةِ الَّتِي يكَايالن ارمِقْد وذَا هفَه
رِقَابِهِمو.     الِهِموفِي أَم وزجةُ الَّتِي تكَايا النأَمـانِي      ،وبفِـي الْم ذَلِـكو
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 ٢٣

فَأَجاز مالِك قَطْع الشجرةِ    ؛ فَإِنهم اختلَفُوا فِي ذَلِك    -حيوانِ والنباتِ   والْ
 ٣٠."ولَم يجِز قَتلَ الْمواشِي ولَا تحرِيق النخلِ،والثِّمارِ وتخرِيب الْعامِرِ

فإنه يغني عن الرجوع إلى أثـر       ؛وعلى كل حال فإذا صح هذا الاتفاق      
 .كول والاعتماد عليه استقلالاًمح

ويبقى السؤال ما مدى صحة قياس حصن به أسارى وأطفال وتجـار            
على حصن فيه نساء وأطفال الكفار في جواز رمي الجميـع           ؛مسلمون

بالمنجنيق أو ما شاكله مما يعم به الهلاك؟ فقد ارتضى بعض الأئمة هذا             
 .القياس واستدل به ورفضه بعضهم

ذكر الأدلة التي يعتمد عليهـا الفقهـاء في مسـألة    ؛والمقصود هنا فقط 
 .من غير التفات إلى ترجيح وتصحيح،التترس

وهو الإغارة علـى    ،الأحاديث التي وردت في جواز البيات قولاً وفعلاً       
مع العلم أن بين الكفار نساءهم وأطفالهم ومن لا يجوز قتله           ،العدو ليلاً 

 .منهم ممن قد يصيبهم القتل تبعاً
-  نِ ابع     هنع اللَّه ضِياسٍ ربةَ    :قَالَ،نِ عثَّامج ـنب بعنِي الصربأَخ،  ـهأَن

   بِيالن مِعس�           مِـن ابصونَ فَيبِيتي رِكِينشالْم ارِ مِنلِ الدأَه نئِلَ عس 
ارِيهِمذَرو ائِهِمولُ اللَّهِ ،نِسسفَقَالَ ر�:»مهمِن م٣١»ه. 

-  ع   رِيهةُ ،نِ الزورةُ ،قَالَ عامثَنِي أُسدولَ اللَّهِ    ،فَحسأَنَّ ر�   هِدكَانَ ع 
 ٣٢.»أَغِر علَى أُبنى صباحا وحرق«:فَقَالَ،إِلَيهِ
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 ٢٤

أَمر علَينا رسولُ اللَّـهِ   «:قَالَ،عن أَبِيهِ، عن إِياسِ بنِ سلَمةَ بنِ الْأَكْوعِ -
�،     رِكِينشالْم ا مِناسا ننوزكْرٍ فَغا بأَب،ماهنتيفَب،ماهلْنقَتا  ،وناركَانَ شِعو

أَمِت،ةُ،»أَمِتلَملَةَ:قَالَ ساللَّي دِي تِلْكبِي لْتاتٍ،فَقَتيلِ أَبةَ أَهعب٣٣"س 
أَمر رسولُ  «:قَالَ،عن أَبِيهِ ،لَمةَحدثَنا إِياس بن س   ،وعن عِكْرِمةَ بنِ عمارٍ   

فَغزونا ناسا مِن الْمشرِكِين فَبيتناهم     ، علَينا أَبا بكْرٍ رضِي اللَّه عنه      �اللَّهِ  
قَـالَ  » وكَانَ شِعارنا تِلْـك اللَّيلَـةَ أَمِـت أَمِـت      ،نقْتلُهم] ٤٤:ص[

 ٣٤»يدِي تِلْك اللَّيلَةَ سبعةَ أَهلِ أَبياتٍ مِن الْمشرِكِينفَقَتلْت بِ«:سلَمةُ
وبعـثَ  ":قال الإمام أبو بكر الجصاص بعد ذكر بعض هذه الأحاديث         

النبِي صلَّى اللَّه عليه وسلّم أسامة ابن زيد فقال أغر على هؤلاء يا بـنى               
يا بِأَنْ ينتظِروا بمن يغزوم فَإِنْ أَذَّنـوا        صباحا وحرق وكَانَ يأْمر السرا    

لِلصلَاةِ أَمسكُوا عنهم وإِنْ لَم يسمعوا أَذَانا أَغَاروا وعلَى ذَلِك مضـى            
الْخلَفَاءُ الراشِدونَ ومعلُوم أَنَّ من أَغَار علَى هؤلَاءِ لا يخلـوا مِـن أَنْ              

رارِيهِم ونِسائِهِم الْمحظُورِ قَتلُهم فَكَذَلِك إذَا كَانَ فِـيهِم         يصِيب مِن ذَ  
              ـيِهِممرو هِملَـيةِ عـارالْغ نش مِن ذَلِك عنمأَنْ لَا ي بجونَ ولِمسم

 ٣٥"بِالنشابِ وغَيرِهِ وإِنْ خِيف علَيهِ إصابةُ الْمسلِمِ 
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 ٢٥

قياسا علـى جـواز     ؛ المشركين المتترسين بالمسلمين   وكذلك تجويز رمي  
 كتجـار   -ذلك في رمي حصوم باانيق وإن كان بينهم مسـلمون           

وفي هذا يقول الإمام أبو بكـر الجصـاص رحمـه           –وأسارى ونحوهم   
نِ وإِذَا ثَبت ما ذَكَرنا مِن جوازِ الْإِقْدامِ علَى الْكُفَّارِ مع الْعِلْمِ بِكَـو            :"االله

        لِمِينسوا بِالْمسرتمِثْلِهِ إذَا ت ازوج بجو رِهِمأَظْه نيب لِمِينسلِـأَنَّ  ؛ الْم
الْقَصد فِي الْحالَينِ رمي الْمشرِكِين دونهم ومن أُصِيب مِنهم فَلَا دِيةَ فِيهِ            

يِ حصونِ الْكُفَّارِ مِـن الْمسـلِمِين       كَما أَنَّ من أُصِيب بِرم    ،ولَا كَفَّارةَ 
               عي مما الرلَن أُبِيح قَد هلِأَنةٌ ولَا كَفَّارةٌ وفِيهِ دِي كُنت نِ لَمفِي الْحِص الَّذِين

فَصاروا فِي الْحكْمِ بِمنزِلَةِ مـن      ،الْعِلْمِ بِكَونِ الْمسلِمِين فِي تِلْك الْجِهةِ     
 ٣٦".ح قَتلُه فَلَا يجِب بِهِ شيءٌأُبِي

أو دفع الضرر العـام     ،وكذلك دفع أعظم المفسدتين بارتكاب أخفهما     
وإن وقـع   ،وهي قاعدة متفق عليها بين العلماء     ،بارتكاب الضرر الخاص  

 .الاختلاف في تتريلها على بعض جزئياا
 ـ      ؛والمفسدة العظمى المدفوعة هنا    بير هي الفتنة والضـرر والفسـاد الك

المترتب على ترك الجهاد في سبيل االله لأجل ما بأيـدي الكفـار مـن              
فالأمر دائـر بـين الضـرورة    ،الأسرى أو ما بينهم من التجار ونحوهم    

 .وفي الحالتين إنما هو دفع لأكبر المفسدتين بارتكاب أدناهما،والحاجة
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 ٢٦

حيث ،حيثما يكون الجهاد متعيناً بمداهمة الكفار لديار الإسـلام        ؛فالأول
إذ يفضي ذلـك إلى تسـلط       ،يقع الضرر العظيم على المسلمين بتركه     

والْفِتنةُ أَشـد مِـن     {:كما قال تعالى  ،الكافرين وإفسادهم للدين والدينا   
} والْفِتنةُ أَكْبـر مِـن الْقَتـلِ      {:وقال عز وجل  ،]١٩١:البقرة[} الْقَتلِ

 ].٢١٧:البقرة[
وذلك حينما يكون الجهاد جهاد     ،حيث لم يبلغ مرتبة الاضطرار    ؛والثاني
فإن تركه لأجل من يقيم بينهم من النسـاء والذريـة والتجـار            ،طلب

لاسـيما إذا علـم    ،يؤدي إلى تعطيل الجهاد المأمور به شرعاً      ؛والأسارى
تلافياً ؛فربما ارتكبوه تعمداً وقصداً   ،الكفار أن ذلك يكف المسلمين عنهم     

 .لهجوم المسلمين عليهم
وإِنْ "بابِ الْجِهادِ   "وكَذَلِك فِي   ": ابن تيمية رحمه االله    قال شيخ الإسلام    

            تِيجى اُحتا فَمامرح رِهِمغَيانِ ويبالصاءِ وسالن قَاتِلْ مِني لَم نلُ مكَانَ قَت
 جاز ذَلِـك    الرمي بِالْمنجنِيقِ والتبيِيت بِاللَّيلِ   :إلَى قِتالٍ قَد يعمهم مِثْلُ    

كَما جاءَت فِيها السنةُ فِي حِصارِ الطَّائِفِ ورميِهِم بِالْمنجنِيقِ وفِي أَهلِ           
الدارِ مِن الْمشرِكِين يبِيتونَ وهو دفْع لِفَسادِ الْفِتنةِ أَيضا بِقَتلِ مـن لَـا              

فَـإِنَّ  ؛الَّتِي ذَكَرهـا الْفُقَهاءُ   "لَةُ التترسِ   مسأَ"وكَذَلِك  .يجوز قَصد قَتلِهِ  
ولِهذَا ؛الْجِهاد هو دفْع فِتنةِ الْكُفْرِ فَيحصلُ فِيها مِن الْمضرةِ ما هو دونها           

          لِمِينسالْم نرِ عرالض فْعد كِنمي ى لَمتم هلَى أَناءُ عالْفُقَه فَقـا    اتإلَّا بِم 
       ذَلِك ازج سِ بِهِمرتتالْم لِ أُولَئِكفْضِي إلَى قَت؛ي     رـرالض فخي إِنْ لَمو

ومن يسوغُ  .لَكِن لَم يمكِن الْجِهاد إلَّا بِما يفْضِي إلَى قَتلِهِم فَفِيهِ قَولَانِ          



 ٢٧

 الْجلَّادِ مِثْلَ قَتلِ الْمسلِمِين الْمقَـاتِلِين       قَتلُهم لِأَجلِ مصلَحةِ  :ذَلِك يقُولُ 
وقِتالِ الْبغاةِ وغَيرِ   ؛يكُونونَ شهداءَ ومِثْلُ ذَلِك إقَامةُ الْحد علَى الْمباذِلِ       

وهـذَا بـاب واسِـع    .ذَلِك ومِن ذَلِك إباحةُ نِكَاحِ الْأَمةِ خشيةَ الْعنتِ     
ض٣٧"..اأَي 

ولَا ريب أَنَّ الْعقُوبةَ إِذَا أَمكَن أَنْ لَا يتعدى بِهـا           :"وقال رحمه االله أيضاً   
    اجِبالْو وه انِي كَانَ ذَلِككِ         .الْجـرفِـي ت ادذَا فَإِذَا كَانَ الْفَسه عمو

دفَـع أَعظَـم    ،م يجنِ عقُوبةِ الْجانِي أَعظَم مِن الْفَسادِ فِي عقُوبةِ من لَ        
 أَهـلَ الطَّـائِفِ     - � -النبِـي   «كَما رمى   ،الْفَسادينِ بِالْتِزامِ أَدناهما  

وفِـي  .مع أَنَّ الْمنجنِيق قَد يصِـيب النسـاءَ والصـبيانَ         ،»بِالْمنجنِيقِ
 عن أَهلِ الـدارِ     - � -لَ النبِي   الصعب بن جثَّامةَ سأَ   «الصحِيحينِ أَنَّ   

هِمارِيذَر مِن ابصونَ فَيبِيتي رِكِينشالْم فَقَالَ،مِن":مهمِن مه «" 
فَلَم ينـدفِع   ،ولَو صالَتِ الْمرأَةُ الْحامِلُ علَى النفُوسِ والْأَموالِ الْمعصومةِ       

 ٣٨.".وإِنْ قُتِلَ جنِينها،ها قُتِلَتصِيالُها إِلَّا بِقَتلِ
 قِصـةَ   - � -عن النبِـي    :وقَد روى مسلِم فِي صحِيحِهِ    :وقال أيضاً 

أَصحابِ الْأُخدودِ وفِيها أَنَّ الْغلَام أَمر بِقَتلِ نفْسِهِ لِأَجلِ مصلَحةِ ظُهورِ           
مةُ الْأَربعةُ أَنْ ينغمِس الْمسلِم فِي صف الْكُفَّـارِ         ولِهذَا جوز الْأَئِ  ،الدينِ

وإِنْ غَلَب علَى ظَنهِ أَنهم يقْتلُونـه إذَا كَـانَ فِـي ذَلِـك مصـلَحةٌ                
لِمِينسلِلْم....          صلِ ملُ بِهِ لِأَجقْتي هأَن قِدتعا يلُ مفْعلُ يجةِ فَإِذَا كَانَ الرلَح
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الْجِهادِ مع أَنَّ قَتلَه نفْسه أَعظَم مِن قَتلِهِ لِغيرِهِ كَانَ ما يفْضِي إلَى قَتـلِ               
             وـدرِ الْعرفْعِ ضدو لُ إلَّا بِذَلِكصحينِ الَّتِي لَا تةِ الدلَحصلِ مرِهِ لِأَجغَي

لَا يندفِع إلَّا بِذَلِك أَولَى وإِذَا كَانت السـنةُ         الَّذِي  ،الْمفْسِدِ لِلدينِ والدنيا  
والْإِجماع متفِقَينِ علَى أَنَّ الصائِلَ الْمسلِم إذَا لَم يندفِع صولُه إلَّا بِالْقَتلِ            

 ٣٩".قُتِلَ وإِنْ كَانَ الْمالُ الَّذِي يأْخذُه قِيراطًا مِن دِينارٍ 
فَإِنَّ الْأَئِمةَ متفِقُونَ علَى أَنَّ الْكُفَّار لَو تترسـوا بِمسـلِمِين           ":ل أيضاً وقا

             قْصِـدنو مهمِيـرأَنْ ن وزجي هقَاتِلُوا فَإِني إذَا لَم لِمِينسلَى الْمع خِيفو
الْكُفَّار،      و ازج لِمِينسلَى الْمع فخن لَم لَوا    وضأَي لِمِينسالْم أُولَئِك هِي

ومن قُتِلَ لِأَجلِ الْجِهادِ الَّذِي أَمر اللَّه بِهِ ورسولُه         .فِي أَحدِ قَولَي الْعلَماءِ   
ولَم يكُن قَتلُه أَعظَم    ،وبعِثَ علَى نِيتِهِ  ،هو فِي الْباطِنِ مظْلُوم كَانَ شهِيدا     

وإِذَا كَـانَ الْجِهـاد     ،مِن قَتلِ من يقْتلُ مِن الْمؤمِنِين الْمجاهِدِين      فَسادا  
              مِن فِّهِملُ فِي صقْتي نفَقِيلَ م اءَ اللَّها شم لِمِينسالْم إِنْ قُتِلَ مِنا واجِبو

 ٤٠".الْمسلِمِين لِحاجةِ الْجِهادِ لَيس أَعظَم مِن هذَا
 :وكذلك الإجماع 

نقل بعض الأئمة الاتفاق على جواز رمي التـرس إذا خيـف علـى              
 .المسلمين ضرر عند عدم الرمي

فَإِنَّ الْأَئِمةَ متفِقُونَ علَى أَنَّ الْكُفَّـار لَـو         ":قال شيخ الإسلام رحمه االله    
اتِلُوا فَإِنه يجـوز أَنْ     تترسوا بِمسلِمِين وخِيف علَى الْمسلِمِين إذَا لَم يقَ       
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  الْكُفَّار قْصِدنو مهمِيرن،        أُولَئِك هِيو ازج لِمِينسلَى الْمع فخن لَم لَوو
 ٤١."الْمسلِمِين أَيضا فِي أَحدِ قَولَي الْعلَماءِ

ارِ إذَا تترسوا بِمـن     وقَد اتفَق الْعلَماءُ علَى أَنَّ جيش الْكُفَّ      ":وقال أيضاً 
            إذَا لَـم رـرالض لِمِينسلَى الْمع خِيفو لِمِينسى الْمرأَس مِن مهدعِن

وإِنْ لَـم   ،وإِنْ أَفْضى ذَلِك إلَى قَتلِ الْمسلِمِين الَّذِين تترسوا بِهِم        ،يقَاتلُوا
    وفَفِي ج لِمِينسلَى الْمع فخلَـاءِ         يؤـلِ هفْضِي إلَـى قَتالِ الْمازِ الْقِت

وهؤلَاءِ الْمسلِمونَ إذَا قُتِلُوا كَـانوا      ،الْمسلِمِين قَولَانِ مشهورانِ لِلْعلَماءِ   
فَإِنَّ الْمسلِمِين  ،شهداءَ ولَا يترك الْجِهاد الْواجِب لِأَجلِ من يقْتلُ شهِيدا        

ومن قُتِلَ وهـو    ، قَاتلُوا الْكُفَّار فَمن قُتِلَ مِن الْمسلِمِين يكُونُ شهِيدا        إذَا
 ٤٢.".فِي الْباطِنِ لَا يستحِق الْقَتلَ لِأَجلِ مصلَحةِ الْإِسلَامِ كَانَ شهِيدا

 يمكِن دفْع الضررِ عن     ولِهذَا اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنه متى لَم      ":وقال أيضاً 
          ذَلِك ازج سِ بِهِمرتتالْم لِ أُولَئِكفْضِي إلَى قَتا يإلَّا بِم لِمِينس؛الْم  إِنْ لَمو

يخف الضرر لَكِن لَم يمكِن الْجِهاد إلَّا بِما يفْضِي إلَى قَـتلِهِم فَفِيـهِ              
 ٤٣."قَولَانِ

مقصورة ومحصـورة   ؛التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه االله     فحالة الاتفاق   
وإن أدى ذلـك    ،فيما لو خيف على المسلمين ضرر إن لم يرم الكافرون         

 أحداً نقل الاتفـاق علـى   - فيما اطلعت -ولم أر  ،إلى قتل الترس تبعاً   
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وهو من هو في الاستقصـاء  ،هذه الصورة سوى شيخ الإسلام رحمه االله     
 محمول  - واالله أعلم    -إلا أن هذا الاتفاق     ،يقوالتحري والتحقيق والتدق  

 .على حالة يكون فيها الضرر محققاً وقوعه على جماعة المسلمين
يتفِق الْفُقَهاءُ علَى أَنه إِذَا كَانَ فِـي        :"الموسوعة الفقهية "وهكذا جاء في    

      لِمِينسةِ الْماعملَى جع قَّقحم طَريِ خمكِ الررت،غْمِ    فَإِنبِر يمالر وزجي ه
وقَتل ،لأَِنَّ فِي الرميِ دفْع الضررِ الْعام بِالذَّب عن بيضةِ الإِْسلاَمِ         ،التترسِ

  اصخ ررالأَْسِيرِ ض.     سرلاَ الت يِ الْكُفَّارمالر دعِن دقْصيو،    ـذَّرعإِنْ ت هلأَِن
يِيزما    التدقَص كَنأَم لاً فَقَدل      ، فِعأَنَّ الْقَو سِيخرنِ السع ابِدِينع نقَل ابنو

     الْكُفَّار دقَص همِينِهِ فِي أَنامِي بِيعِي      ،لِلردول الَّذِي يقْتالْم لِيل وقَو سلَيو
دم٤٤".الْع 

ولَا يكُونُ فِيهِ اختِلَـاف إِنْ شـاءَ        ،قَد يجوز قَتلُ الترسِ   ":وقال القرطبي 
ةً      ،اللَّهةً قَطْعِيةً كُلِّيورِيرةُ ضلَحصتِ الْمإِذَا كَان ذَلِكـا    .ونِهـى كَونعفَم

ومعنى أَنها  .أَنها لَا يحصلُ الْوصولُ إِلَى الْكُفَّارِ إِلَّا بِقَتلِ الترسِ        ،ضرورِيةً
حتى يحصلَ مِن قَتلِ الترسِ مصلَحةُ كُـلِّ        ،أَنها قَاطِعةٌ لِكُلِّ الْأُمةِ   ،يةٌكُلِّ

لِمِينسلَـى كُـلِّ             ،الْما علَووـتاسو سـرالت لَ الْكُفَّارلْ قَتفْعي فَإِنْ لَم
صلَحةُ بِهذِهِ الْقُيودِ لَا ينبغِي     وهذِهِ الْم :ومعنى كَونِها  قَالَ علَماؤنا    .الْأُمةِ

فَإِما بِأَيـدِي  ،لِأَنَّ الْفَرض أَنَّ الترس مقْتولٌ قَطْعا،أَنْ يختلَف فِي اعتِبارِها  
الْعدو فَتحصلُ الْمفْسدةُ الْعظِيمةُ الَّتِي هِي استِيلَاءُ الْعـدو علَـى كُـلِّ          
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وإِما بِأَيدِي الْمسلِمِين فَيهلِك الْعـدو وينجـو الْمسـلِمونَ          .ينالْمسلِمِ
لَا يقْتلُ الترس فِي هـذِهِ الصـورةِ        :ولَا يتأَتى لِعاقِلٍ أَنْ يقُولَ    .أَجمعونَ

لَكِن لَما كَانـت  ،مسلِمِينلِأَنه يلْزم مِنه ذَهاب الترسِ والْإِسلَامِ والْ   ،بِوجهٍ
نفَرت مِنها نفْس من لَم يمعِـن       ،هذِهِ الْمصلَحةُ غَير خالِيةٍ مِن الْمفْسدةِ     

فإن تلك المفسدة بالنسبة إلى مـا حصـل مِنهـا عـدم أَو         ،النظَر فِيها 
 ٤٥."كَالْعدمِ

لام رحمه االله واشـتهر عنـه       ورغم هذا الاتفاق الذي نقله شيخ الإس      
إلا أن هناك وجهاً عند بعض الشافعية بعدم        ،وتداوله الباحثون من بعده   

ولعله بسبب ضـعف هـذا      ،جواز رمي الترس حتى في حال الاضطرار      
القول وانغماره لم يعتد به من نقل الإجماع ولم يعتبره شيئاً ينظر إليـه              

 يكن الخوف على جماعـة  أو أنه محمول على ما إذا لم،على أنه خرق له 
 .المسلمين وعامتهم وإنما على بعضهم مع إمكانية الكف عن الكفار

أَما فِـي   ":إذ جاء فيها  "الموسوعة الفقهية "وعلى هذه الصورة حملوها في      
           مهـيمر وزجي فَكَذَلِك لِمِينسلَى أَكْثَرِ الْمرِ عرقُوعِ الضفِ ووالَةِ خح

 .وتسقُطُ حرمةُ الترسِ،لأَِنها حالَةُ ضرورةٍ أَيضا،رِ الْفُقَهاءِعِند جمهو
  الِكِيالْم اوِيقُول الصيو:        مِـن أَكْثَر بِهِم سرتتونَ الْملِمسكَانَ الْم لَوو

اهِدِينجالْم.     وزجةِ لاَ يافِعِيالش دهٍ عِنجفِي وـ،و  وه بِـأَنَّ مجـرد     وعلَّلُ
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    ومصعالْم مالد بِيحفِ لاَ يوةِ إِذَا كَانَ        ،الْخالِكِيالْم دعِن وزجلاَ ي ها أَنكَم
 "الْخوف علَى بعضِ الْغازِين فَقَطْ 

          ي فَكَذَلِك لِمِينسلَى أَكْثَرِ الْمرِ عرقُوعِ الضفِ ووالَةِ خا فِي حأَم  ـوزج
وتسـقُطُ حرمـةُ   ،لأَِنها حالَةُ ضرورةٍ أَيضا،رميهم عِند جمهورِ الْفُقَهاءِ   

ولَو كَانَ الْمسلِمونَ الْمتترس بِهِم أَكْثَر      :ويقُول الصاوِي الْمالِكِي  .الترسِ
 اهِدِينجالْم ا   .مِنالش دهٍ عِنجفِي وو  وزجةِ لاَ يفِعِي،    دـرجبِأَنَّ م لَّلُوهعو

    ومصعالْم مالد بِيحفِ لاَ يوةِ إِذَا كَانَ        ،الْخالِكِيالْم دعِن وزجلاَ ي ها أَنكَم
 ٤٦..الْخوف علَى بعضِ الْغازِين فَقَطْ

وإِنْ ":يةقال الإمام النووي رحمه االله في بيان وجه ذلك عنـد الشـافع            
   يِهِممةٌ إِلَى روررض تعوا       ،دكَانالِ وامِ الْقِتالِ الْتِحفِي ح وا بِهِمسرتبِأَنْ ت

لَا :أَحدهما،وكَثُرت نِكَايتهم فَوجهانِ  ،بِحيثُ لَو كَفَفْنا عنهم ظَفِروا بِنا     
     رض كِنمي إِذَا لَم يمالر وزجلِمٍ    يسبِ مرالْكُفَّارِ إِلَّا بِض أَنْ   ؛ب هتلِأَنَّ غَاي

ودم الْمسلِمِ لَا يبـاح بِـالْخوفِ بِـدلِيلِ صـورةِ     ،نخاف علَى أَنفُسِنا 
جـواز  :وبِهِ قَطَع الْعِراقِيـونَ   ،والثَّانِي وهو الصحِيح الْمنصوص   ،الْإِكْراهِ

 يِ عمالر     ـرِكِينشـالِ الْمدِ قِتـبِ     ،لَى قَصسبِح ـلِمِينسقَّى الْموتيو
ولَا يبعد احتِمالُ   ،لِأَنَّ مفْسدةَ الْإِعراضِ أَكْثَر مِن مفْسدةِ الْإِقْدامِ      ؛الْإِمكَانِ

 ٤٧".كُلِّياتِطَائِفَةٍ لِلدفْعِ عن بيضةِ الْإِسلَامِ ومراعاةً لِلْأُمورِ الْ
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 إلا أنـه لا     - وإن كان حجة شرعية      -أن الإجماع   ؛ومن المعلوم أصولياً  
يتصور ولا يمكن أن ينعقد إلا ويكون مستنداً لدليل مـن الكتـاب أو              

 .السنة أو القياس
وذلك المستند الذي يرجع إليه قد يطلع عليه بعض الفقهـاء ويدركـه             

 يمكـن أن يخفـى علـى        إلا أنه لا  ،ويصل إليه وقد يغيب عن غيرهم     
وإحـداث حكـم شـرعي      ،والشريعة تمت ،لأن الدين اكتمل  ،جميعهم

استقلالاً من غير رجوع إلى أحد الأصلين يعد تشريعاً واجتماعاً علـى            
 .والأمة بمجموعها معصومة عن ذلك،ضلالة

فلا يلزم المفـتي أو العـالم       ،فمع تحقق صحة الإجماع وثبوته    ،ومع هذا 
 .ن جهة تقوية الدليل وعضدِ الحجةالبحث عن مستنده إلا م
اعلم أن الإجماع لا ينعقد إلا على دليل فـإذا          ":قال الشيرازي الشافعي  

رأيت إجماعهم على حكم علمنا أن هناك دليلا جمعهم سـواء عرفنـا             
ذلك الدليل أو لم نعرفه ويجوز أن ينعقد عن كل دليل يثبت به الحكـم               

لسنة وفحواهما وأفعال رسول    كأدلة العقل في الأحكام ونص الكتاب وا      
 ٤٨".االله صلى االله عليه وسلم وإقراره والقياس وجميع وجوه الاجتهاد،

وإنما ذكَّرت ذه القاعدة الأصولية في هذا الموضع لنستصـحبها عنـد        
ذكر بعض الأدلة اللاحقة التي اعتمد عليها الفقهـاء في تقريـر هـذا              
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جموعهـا هـي مسـتند      والتي قد تكون بأفرادها وأعياا أو بم      ،الحكم
 .الإجماع ومعتمده

 ــــــــ
 :من صور الترس اليوم

ما يسمى بالدروع   ،ومن الصور التي تستخدم في هذا العصر لهذا الغرض        
فتعمد الدولة التي أسرت رعايـا      ،البشرية أو يطلق عليه رهائن الحرب     

والمقار الاستراتيجية والوزارات   ،خصومها إلى سجنهم في المرافق الحيوية     
فيحجم الخصم عن ضرب مرافقها     ،لتتفادى م ضربة الخصوم   ،يرهاوغ

 .الحيوية حفاظاً على أرواح رعاياه
فإنه لا يلزم أن    ،وبالنسبة لامتناع جيش المسلمين عن قتل من تترس م        
بل إن الجـيش    ،يكون الدرع البشري أو المتترس م من المسلمين فقط        

 من الكفار أمثال النساء     الإسلامي مأمور باتقاء قتل معصومي الدم حتى      
فلو تترس الكفار برعاياهم من المعصـومين أمثـال     ،والصبيان والشيوخ 

فإن الجيش الإسـلامي مـأمور      ،النساء والأطفال والشيوخ وأهل الذمة    
بالكف عنهم إلا إذا حدث من الكف ضرر على المسلمين فالمصـلحة            

 يجـوز   وإذا كان الدرع البشري من المسلمين فالمنع أشـد ولا         ،تبيحه
الإقدام على ضرب العدو مـع وجـود الـدرع مـن المسـلمين إلا               

فخرج لنا تفصيل وهو أن الدرع إذا كان من المعصومين مـن            ،لضرورة
وإذا كان الدرع من المسلمين فـلا       ،الكفار لا يجوز رميهم إلا لمصلحة     

 .يجوز رميهم إلا لضرورة



 ٣٥

نِ جثَّامةَ رضِي اللَّه    عنِ الصعبِ ب  والتفريق بين الأمرين ظاهر بما جاء في        
مهنقَالَ،ع:    بِيالن بِي راءِ �موانَ ، بِالأَبدبِو ارِ      ،أَوـلِ الـدأَه نئِلَ عسو

رِكِينالمُش ونَ مِنتيبقَالَ،ي هِمارِيذَرو ائِهِمنِس مِن ابصفَي:»مهمِن م٤٩»ه 
 وذراريهم لا يقتلون قصداً ولكن إذا لم        ورأي الجمهور أن نساء الكفار     

وعندما أجاز الرسول   ،يتوصل إلى قتل الأباء إلا بإصابة هؤلاء جاز ذلك        
صلى االله عليه وسلم ذلك للصحابة لم يضع له ضوابط أخرى تفيد أنه             

بل حاجة المسلمين في الإغارة على الكفار بالليـل         ،لا يجيزه إلا لضرورة   
عليه وسلم في حروبه يبيت القـوم حـتى         تجيز ذلك رغم أنه صلى االله       

فعلم من ذلك أنه بإمكان الرسول      ،يطلع الفجر فإذا سمع آذانا وإلا أغار      
صلى االله عليه وسلم الامتناع عن الإغارة بالليل لما فيها من قتل النساء             

 .إلا أن المصلحة تبيح ذلك،وجعل الهجوم بالنهار،والصبيان
 فلا يجوز ذلك بحال إلا إذا أفضـى   أما لو كان المتترس م من المسلمين      

الامتناع إلى تضرر عموم المسلمين وااهدين بترك قتال الكفار حتى لو           
فالمسلم مأجور على فعله والمقتـول يبعثـه االله         ،زهقت أرواح المسلمين  

 .على نيته
                                                 

 - ٢٦)١٣٦٤/ ٣(وصـحيح مسـلم      ) ٣٠١٣ و ٣٠١٢)(٦١/ ٤( صحيح البخاري    - 49
)١٧٤٥ ( 

يغار عليهم في الليل فلا يعـرف       ) يبيتون. (موضعان بين مكة والمدينة   ) بالأبواء أو بودان  (ش   [
أي من المشركين فلا حرج في إصـابتهم        ) هم منهم . (بالقتل وغيره ) فيصاب. (رجل من امرأة  

 إذا كانوا مختلطين معهم ولا يمكن الوصول إلى قتل الكبار إلا بقتلهم وليس المراد قتلهم بطريق               
 ]القصد إليهم
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والضرورة المقصودة التي تجيز استهداف الكافرين حـتى لـو تترسـوا            
دو على المسلمين فيقتل منهم أكثـر ممـن         هي أن يهجم الع   :بالمسلمين
أو يستبيح أرض المسلمين ويدخل ديارهم أو أن يخشى على          ،تترس م 

 إذا امتنعوا وكفوا عـن      ،المسلمين أن يحاط م أو يستأصلوا أو يهزموا       
والضرورة يقدرها أمير المسلمين في وقته ومن       ،القتال لأجل المتترس م   

فها فهو يرى ويعرف مالا يعرفه آحـاد  له السلطان في بدء الحرب وإيقا     
 .الناس أو البعيدين وليس الخبر كالمعاينة

لو تترس الكفار في قلعتـهم بأسـرى المسـلمين          :٥٠قال ابن النحاس  
وإلا ،تركناهم صيانة للمسلمين  ،فإن لم تدع ضرورة إلى رميهم     ،وأطفالهم

وكان بحيث  ،فإن دعت ضرورة بأن تترسوا م في حال التحام الحرب         
جاز ،أو تعذر أخذ قلعتهم   ،أو كثرت نكايتهم  ،كففنا عنهم ظفروا بنا   لو  

ويتوقى المسلم بحسب الإمكان هذا مذهب الشـافعي    ،رميهم في الأصح  
 بـالمنجنيق   – أي بلا ضرورة     –وأحمد وأجاز أبو حنيفة رميهم مطلقاً       

وعلى هذا لو تترسوا    ،بشرط توقي المسلم مهما أمكن    ،والنبل وغير ذلك  
 .ه بالمسلمين واالله أعلمفي مركب ونحو

وكَما لَو تترس الْكُفَّار بِمسلِمِين     ": ابن تيمية رحمه االله    قال شيخ الإسلام  
          ةُ قَدورقْدالْمةُ ووعرشالْم اتقُوبفَالْع الِهِمالْكُفَّارِ إلَّا بِقِت ررض فِعدني لَمو

                                                 
 ٢/١٠٢٩في مشارع الأشواق  - 50
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يستحِقُّها فِي الْآخِرةِ وتكُونُ فِي حقِّهِ مِن جملَةِ        تتناولُ فِي الدنيا من لَا      
ضِهِمعا قِيلَ فِي بائِبِ كَمصالْم:هِيدولُ شقْتالْمو اهِدج٥١" .الْقَاتِلُ م. 

م إذَا تترس الْكُفَّار بِأُسارى الْمسلِمِين فَإِنه يباح الرمي إلَيهِ        ": وفي العناية 
بِشرطِ أَنْ يكُونَ قَصدهم الرمي إلَى الْكُفَّارِ فَيجعلَ كَأَنهم رمـوا إلَـى    

 ٥٢"الْكُفَّارِ
كَما ،فَيجوز ارتكاا لمصلحة عامـة    ،وإِن كَانَ فِيهِ مفْسدة لَكِنها خاصة     

 نكف بِسبب ذَلِك    إِذا تترس الْكفَّار بصبيان الْمسلمين وذراريهم فَإنا لَا       
الهمن قِت٥٣.ع 

 هل يضربون ؟...بالنساء والأطفالإذا تترسوا 
وخنـاثَى  ) ولَو الْتحم حرب فَتترسوا بِنِسـاءٍ     (":قال الخطيب الشربيني  

إذَا دعت الضـرورةُ    ) رميهم(حِينئِذٍ  ) جاز(ومجانِين مِنهم   ) وصِبيانٍ(
طَرِيقًـا            ،هِإلَيادِ وعِ الْجِهنةً إلَى مذَرِيع خِذُوا ذَلِكتلِئَلَّا ي ذُكِر نقَّى موتنو

  لِمِينسلَـا          ؛إلَى الظَّفَرِ بِالْم ذُكِر نسِ بِمرتلِ التلِأَج مهنا عا إنْ كَفَفْنلِأَن
     لَى مِنا أَواطُ لَنتِيا فَالِاحنكُفُّونَ عي     ذُكِر ناطِ لِمتِيالِاح )   وا بِهِمفَعإِنْ دو

        مكُهرت رفَالْأَظْه يِهِممةٌ إلَى روررض عدت لَمو فُسِهِمأَن نا لِئَلَّـا   ) عوبجو
         لِهِمقَت نا عهِينن قَدةٍ وورررِ ضغَي مِن لِهِمإلَى قَت يدؤي، ـهحجا رذَا مهو 

وهو الْمعتمد كَما صححه فِي زوائِدِ الروضةِ جواز        :والثَّانِي.فِي الْمحررِ 
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      مهصِـيبإِنْ كَانَ يةِ ولَى الْقَلْعنِيقِ عجنالْم بصن وزجا يكَم يِهِمملِئَلَّا ،رو
 أَو حِيلَةً إلَى اسـتِبقَاءِ الْقِلَـاعِ        يتخِذُوا ذَلِك ذَرِيعةً إلَى تعطِيلِ الْجِهادِ     

ملَه،   ظِيمع ادفَس فِي ذَلِكو،        ـنع وا بِهِـمفَعلِهِ دبِقَو فنصالْم زرتاحو
            مِن عنما ينعربِأَنَّ ش ةً لِعِلْمِهِمدِيعخا وكْرم لُوا ذَلِكا إذَا فَعمع فُسِهِمأَن

هِم وذَرارِيهِم فَلَا يوجِب ذَلِك ترك حِصارِهِم ولَا الِامتِناع مِن          قَتلِ نِسائِ 
 .قَالَه الْماوردِي.رميِهِم وإِنْ أَفْضى إلَى قَتلِ من ذُكِر قَطْعا

 ـ         :فِي الْبحرِ : قَالَ ى وشرطُ جوازِ الرميِ أَنْ يقْصِد بِـذَلِك التوصـلَ إلَ
  الِهِمرِج)  لِمِينسوا بِمسرتإِنْ تو (      كَذَلِك ينيذِم ا أَواحِدو لَوو)   فَإِنْ لَـم

    ماهكْنرت يِهِممةٌ إلَى روررض عدـلِ      ) تأَهو ـلِمِينسةً لِلْمانا صِيوبجو
تمدِ بِأَنَّ الْمسلِم والذِّمي محقُونا     وفَارق النساءَ والصبيانَ علَى الْمع    ،الذِّمةِ

والنساءَ والصبيانَ  ،الدمِ لِحرمةِ الدينِ والْعهدِ فَلَم يجز رميهم بِلَا ضرورةٍ        
ورةٌ بِأَنْ دعت ضر  ) وإِلَّا(حقِنوا لِحق الْغانِمِين فَجاز رميهم بِلَا ضرورةٍ        

             مهـنا عكَفَفْن ثُ لَويالِ بِحامِ الْقِتالَ الْتِحح وا بِهِمسرتبِأَنْ ت يِهِممإلَى ر
     مهتنِكَاي تكَثُرا ووا بِنظَفِر)  مهـيمر ازج (   ٍئِـذحِين)   ـحفِـي الْأَص (

توقَّى الْمسـلِمِين وأَهـلَ     ونقْصِد بِذَلِك قِتالَ الْمشرِكِين ون    ،الْمنصوصِ
لِأَنَّ مفْسدةَ الْـإِعراضِ أَعظَـم مِـن مفْسـدةِ          ؛الذِّمةِ بِحسبِ الْإِمكَانِ  

ويحتملُ هلَاك طَائِفَةٍ لِلدفْعِ عن بيضةِ الْإِسلَامِ ومراعاةِ الْـأُمورِ          ،الْإِقْدامِ
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لْمنع إذَا لَم يتأَت رمي الْكُفَّارِ إلَّا بِرميِ مسلِمٍ أَو ذِمـي            والثَّانِي ا .الْكُلِّيةِ
نأْمتسالْم يكَالذِّم٥٤".و 

ومِثَالُه تترس الْكُفَّارِ بِجماعةٍ مِن الْمسلِمِين فَلَو كَفَفْنـا         ":وقال القرافي 
   ا علَووتاسا وونمدلَص مهنا       علْنلَقَت ماهنيمر لَوكَافَّةً و لِمِينسلُوا الْمقَتا ونلَي

الترس معهم قَالَ فَيشترطُ فِي هذِهِ الْمصلَحةِ أَنْ تكُونَ كُلِّيـةً قَطْعِيـةً             
مسلِمِين فَلَا يحِلُّ رمي  ضرورِيةً فَالْكُلِّيةُ احتِراز عما إِذَا تترسوا فِي قَلْعةٍ بِ        

       ازتِـرـةُ احالْقَطْعِيو امع ادةِ فَسالْقَلْع كِ تِلْكرت مِن ملْزإِذْ لَا ي لِمِينسالْم
عما إِذَا لَم يقْطَع بِاستِيلَاءِ الْكُفَّارِ علَينا إِذَا لَم نقْصِـدِ التـرس وعـنِ               

كُل قِطْعة من فَخذه والضرورية احتِراز عن الْمناسِبِ الْكَائِنِ         الْمضطَر يأْ 
فِي محلِّ الْحاجةِ والتتِمةِ لَنا أَنَّ اللَّه تعالَى إِنما بعثَ الرسلَ لِتحصِـيلِ             

ب علَى الظَّـن    مصالِحِ الْعِبادِ عملًا بِالِاستِقْراءِ فَمهما وجدنا مصلَحةً غَلَ       
 ٥٥".أَنها مطْلُوبةٌ لِلشرعِ 

وقَد ذَهب مالِك والْأَوزاعِي أَنه لَا يجوز قَتلُ النسـاءِ          ":وقال الشوكاني 
حتى لَو تترس أَهلُ الْحربِ بِالنساءِ والصبيانِ لَم يجـز          ،والصبيانِ بِحالٍ 

يمر  مرِيقُهحلَا تو مـعِ       .همإلَى الْج مهرغَيونَ والْكُوفِيو افِعِيالش بذَهو
 مقَدا تقَالُوا،بِما    :ولُهقَت ازأَةُ جرالْم لَتو     .إذَا قَاتأَب هجرا أَخم ذَلِك ديؤيو

      دِيثِ رح انَ مِنحِب نابو ائِيسالند واود        مِيمِـيبِيـعِ التـنِ الرـاحِ بب
 فِي غَزوةٍ فَرأَى النـاس مجـتمِعِين        - � -كُنا مع رسولِ اللَّهِ     «:قَالَ
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فَإِنَّ مفْهومه أَنها لَـو     » ما كَانت هذِهِ لِتقَاتِلَ   :فَقَالَ،فَرأَى الْمرأَةَ مقْتولَةً  
 لَقُتِلَت لَتقَات.  قَددِ إلَـى          ولَى مِثْلِ الْقَصع فَاقالِات هرغَيطَّالٍ وب نقَلَ ابن

 ٥٦"قَتلِ النساءِ والْوِلْدانِ
لَا ":قَالَ أَبو حنِيفَةَ وأَبو يوسف وزفَر ومحمد والثَّورِي       ":وقال الجصاص 

   رِكِينشونِ الْمصيِ حمبِر أْسإِنْ كَانَ فِي  ،بو       أَطْفَـالٌ مِـنى وـارا أُسه
ــلِمِينســهِ ،الْم ولَا بــأْس بِــأَنْ يحرقُــوا الْحصــونَ ويقْصِــدوا بِ

رِكِينشالْم،           مِـير ـلِمِينسبِأَطْفَـالِ الْم الْكُفَّـار سرتإنْ ت كَذَلِكو
ذَلِك فَلَـا دِيـةَ ولَـا       وإِنْ أَصابوا أَحدا مِن الْمسلِمِين فِي       ،الْمشرِكُونَ

لَا تحـرق   ":وقَالَ مالِك "فِيهِ الْكَفَّارةُ ولَا دِيةَ فِيهِ    ":وقَالَ الثَّورِي "كَفَّارةَ
لَـو  {:سفِينةُ الْكُفَّارِ إذَا كَانَ فِيها أُسارى مِن الْمسلِمِين لِقَولِهِ تعـالَى          

 �إنما صـرِف النبِـي      } ن كَفَروا مِنهم عذَاباً أَلِيماً    تزيلُوا لَعذَّبنا الَّذِي  
     لِمِينسالْم مِن ا كَانَ فِيهِملَم مهنع،       ـلِمِينسالْم ـنع لَ الْكُفَّاريزت لَوو

 الْكُفَّار ذَّبلَع". اعِيزقَالَ الْأَوبِأَطْفَالِ الْ    ":و الْكُفَّار سرتإذَا ت  لَم لِمِينسم
ولَا يحرق الْمركَـب    ":قَالَ"الْآيةَ} ولَولا رِجالٌ مؤمِنونَ  {:لقوله؛ يرموا

  لِمِينسى الْمارنِيقِ  ،فِيهِ أُسجنبِالْم نى الْحِصمريى     ،وـارإِنْ كَانَ فِيهِ أُسو
وإِنْ جاءُوا يتترسونَ   ،فَهو خطَأٌ فَإِنْ أَصاب أَحدا مِن الْمسلِمِين      ،مسلِمونَ

   ودالْع قُصِدو مِير بِهِم"،      افِعِيقَالَ الشدٍ وعنِ سثِ بلُ اللَّيقَو وهلَـا  ":و
   نى الْحِصمربِأَنْ ي أْسأَطْفَالٌ   ،ب ى أَوارفِيهِ أُسءَ     ،وـيفَلَا ش أُصِيب نمو
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لَا يرمـونَ إلَّـا أَنْ      :والْآخِر.يرمونَ:أَحدهما:وا فَفِيهِ قَولَانِ  ولَو تترس ،فِيهِ
 حِمِينلْتوا مكُوني،    هدهج لِمسقَّى الْموتيو رِكشالْم برضفَي،   ـابفَإِنَّ أَص

         الر عةُ ميا فَالدلِمسم هلِما فَإِنْ علِمسالِ مذِهِ الْحةِفِي هقَب،   هلَمعي إِنْ لَمو
 ٥٧"".مسلِما فَالرقَبةُ وحدها

بلْ لَو كَانَ فِيهِم قَوم صالِحونَ مِن خِيارِ الناسِ ولَم          "": وقال ابن تيمية  
علَـى أَنَّ   يمكِن قِتالُهم إلَّا بِقَتلِ هؤلَاءِ لَقُتِلُوا أَيضا فَإِنَّ الْأَئِمةَ متفِقُـونَ            

فَإِنـه  ؛الْكُفَّار لَو تترسوا بِمسلِمِين وخِيف علَى الْمسلِمِين إذَا لَم يقَاتِلُوا         
    الْكُفَّار قْصِدنو مهمِيرأَنْ ن وزجي.        ـازج ـلِمِينسلَى الْمع فخن لَم لَوو

ومن قُتِـلَ لِأَجـلِ     .حدِ قَولَي الْعلَماءِ  رمي أُولَئِك الْمسلِمِين أَيضا فِي أَ     
       ولُهسربِهِ و اللَّه رادِ الَّذِي أَمالْجِه-       ظْلُـوماطِنِ مفِي الْب وكَـانَ   - ه 

              لَ مِنقْتي نلِ مقَت ا مِنادفَس ظَمأَع لُهقَت كُني لَمتِهِ ولَى نِيعِثَ عبا وهِيدش
وإِذَا كَانَ الْجِهاد واجِبا وإِنْ قُتِلَ مِن الْمسلِمِين ما         .نِين الْمجاهِدِين الْمؤمِ

 اءَ اللَّهش.           سادِ لَـيةِ الْجِهاجلِح لِمِينسالْم مِن فِّهِملُ فِي صقْتي نلُ مفَقَت
 ٥٨"أَعظَم مِن هذَا
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 حسب  -فتتعلق ببيان الشروط والقيود التي يجب أن توجد         ؛هذه المسألة 
إذا خيف  ؛فعندها لا يكفي أن يقال    ، لإجازة رمي الترس   -كلام الفقهاء   

بل لا بـد مـن      ،على المسلمين الضرر جاز رمي الترس هكذا بإطلاق       
مؤثراً في  "الضررخوف  "انضمام قيود وضوابط بتوافرها وقيامها يكون       

 .الحكم
 كلٌ حسب مذهبه    -وتلك الشروط والضوابط ذكرها الفقهاء متناثرة       

ولا هي منصوصة ومجموعـة عنـد       ، وليست أمراً متفقاً عليه بينهم     -
بل هي مستخلصة ومأخوذة من كلامهـم المتعـدد في هـذه            ،جميعهم
إلا أنه يمكن إدراجها بشئ مـن التوسـع في التسـمية تحـت           ،المسألة

بمعنى أن الخوف من الضرر الذي يعـد        ،"الحاجة"أو  "الضرورة"؛نعنوا
لا بد أن يكون مقيداً بحـال الضـرورة أو          ؛كالعلة لإثبات جواز الرمي   

وفي تحديد حقيقة الضرورة والحاجة تختلف عبارات الفقهاء كما         ،الحاجة
 .أشرنا

 :خوف الإمام هزيمة الجيش –الحالة الأولى 
رسوا بِأُسارى الْمسلِمِين ولَم يوصلْ إلَى قَتلِهِم إلَّا        ولَو تت ": قال المارودي 

    ملُهقَت زجي ى لَمارلِ الْأُساطَـةِ        ،بِقَتإلَـى الْإِح مهنع ى الْكَففَإِنْ أَفْض
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       مهكَنأَم ـفكَي مهلَاصِ مِنلُوا إلَى الْخصوت لِمِينسوا أَ  ،بِالْمزـرحتنْ و
     دِيهِملِمٍ فِي أَيسلِ موا إلَى قَتمِدعةِ      ،يالْكَفَّارةِ ويبِالد قَاتِلُه همِنفَإِنْ قُتِلَ ض

لِمسم هأَن فر٥٩."إنْ ع 
) ولَا بأْس بِرميِهِم وإِنْ كَانَ فِيهِم مسلِم أَسِير أَو تـاجِر          "(:وقال الحنفية 

   مِيهِمرنِي يعرِ        يرالض فْعيِ دمنِيقِ لِأَنَّ فِي الرجنالْمةِ وارالْحِجابِ وشبِالن
           ـاصخ ررالْأَسِيرِ ضاجِرِ ولُ التقَتو لِمِينسةِ الْماعمج نع بِالذَّب امالْع

  لُهقَو)     اربِالْأُس أَو لِمِينسانِ الْميوا بِصِبسرتفَإِنْ ت     يِهِممر نكُفُّوا عي ى لَم
  يِ الْكُفَّارمونَ بِالرقْصِديوا        ) وابلِهِ فَإِنْ أَصقَت ادتِماع وزجلَا ي لِمسلِأَنَّ الْم

 ٦٠."أَحدا مِن الصبيانِ أَو الْأُسارى فَلَا ضمانَ علَيهِم مِن دِيةٍ ولَا كَفَّارةٍ
) بِصِـبيانِهِم ونِسـائِهِم   (فِي الْقِتالِ   ) ومتى تترسوا "(:بوفي أسنى المطال  

  وِهِمحنو)   ماهنيمةٍ رفِي قَلْع لَوا       ) وكَم يِهِممةٌ إلَى روررض عدت إِنْ لَمو
يتخِذُوا ذَلِك  يجوز نصب الْمنجنِيقِ علَى الْقَلْعةِ وإِنْ كَانَ يصِيبهم ولِئَلَّا          

             فِي ذَلِـكو مقَاءِ الْقِلَاعِ لَهتِبحِيلَةً إلَى اس ادِ أَوطِيلِ الْجِهعةً إلَى تذَرِيع
            مهيما رلَن وزجلَا ي هأَن ححلِهِ فَصاجِ كَأَصهفِي الْمِن الَفخو ظِيمع ادفَس

ؤدي إلَى قَتلِهِم بِلَا ضرورةٍ وقَد نهِينـا عـن          لِأَنه ي ؛عِند عدمِ الضرورةِ  
لِهِمقَت).أَو (  واسرتت)   فَلَا يذِم لِمٍ أَوسةٌ إلَى      ) بِموررض عدت إنْ لَم مِيهِمرت

الذِّمـةِ  رميِهِم واحتملَ الْحالُ الْإِعراض عنهم صِيانةً لِلْمسلِمِين وأَهـلِ          
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وفَارق النساءَ والصبيانَ بِأَنَّ الْمسلِم والذِّمي محقُونا الدمِ لِحرمةِ الدينِ          
والنساءُ والصبيانُ حقِنـوا لَحِـق      ،والْعهدِ فَلَم يجز رميهم بِلَا ضرورةٍ     

ضرورةٍ فَلَو رمى رامٍ فَقَتلَ مسـلِما فَحكْمـه       الْغانِمِين فَجاز رميهم بِلَا     
إلَى ذَلِك بِأَنْ تترسـوا  ) فَلَو دعت ضرورةٌ(معلُوم مِما مر فِي الْجِناياتِ      

فِي حالِ الْتِحامِ الْقِتالِ بِهِ وكَانوا بِحيثُ لَو كَفَفْنا عنهم ظَفِـروا بِنـا              
أَي الْمسلِم أَو الذِّمي    ) وتوقَّيناه(رميهم لِما مر    ) جاز(ثُرت نِكَايتهم   وكَ

لِأَنَّ مفْسدةَ الْإِعراضِ أَكْثَر مِن مفْسدةِ الْإِقْدامِ ولَا يبعد         ؛بِحسبِ الْإِمكَانِ 
      نفْعِ علِ طَائِفَةٍ لِلدالُ قَتتِمـاتِ       احورِ الْكُلِّياةِ الْـأُماعرملَامِ وةِ الْإِسضيب

           هتدِ قِيمبفِي الْع جِبةٌ تدِي جِبثُ تيح دِ لَكِنبالْعنِ وأْمتسالْم يكَالذِّمو
"٦١ 

) ولَو الْتحم حرب فَتترسوا بِنِساءٍ وصِبيانٍ     (":وفي حاشيتي قليوبي وعميرة   
جـاز  (نهم ولَو ترِكُوا لَغلَبوا الْمسلِمِين كَما فِي الروضـةِ كَأَصـلِها     مِ

مهيمر (    ِالَةذِهِ الْحفِي ه)        ٌةوررض عدت لَمو فُسِهِمأَن نع وا بِهِمفَعإِنْ دو
   مكُهرت رفَالْأَظْه يِهِممالثَّ  ) إلَى رنَ وومرفِي     فَلَا ي هحجرو يِهِممر ازوانِي ج

وإِنْ تترسوا بِمسلِمِين فَإِنْ لَم تدع ضـرورةٌ إلَـى رمـيِهِم            (الروضةِ  
ماهكْنرت (   مِيهِمرفَلَا ن)إِلَّاو (         ا لَووا بِنظْفَربِأَنْ ي يِهِممإلَى ر تعإِنْ دو أَي

  ماهكْنرت)ج مهيمر از (    ِالَةذِهِ الْحفِي ه) حـالِ    ) فِي الْأَصدِ قِتلَى قَصع
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           إذَا لَـم ـعنالثَّانِي الْمكَانِ وبِ الْإِمسبِح لِمِينسقَّى الْموتنو رِكِينشالْم
 ٦٢"يتأَت رمي الْكُفَّارِ إلَّا بِرميِ مسلِمٍ

متترسِـين فِـي قِتـالٍ      "كُفَّارٍ  "رمي  "  جاز"و  ":وفي فتوحات الوهاب  
  هِمارِيبِذَر"        ـانِينِهِمجمو انِهِميصِبو ائِهِمنِس ا أَيفِيفِهختاءِ ودِيدِ الْيشبِت

    بِيدِهِمعو ماثَاهنكَذَا بِخمٍ    "ورتحم مِيبِآد أَو"   يذِملِمٍ وسكَم"  تعإنْ د
ا  "هِ  إلَيةٌ  "فِيهِموررض"          ـوزجـا يا كَمونرِكُوا غَلَبت ثُ لَويوا بِحبِأَنْ كَان

نصب الْمنجنِيقِ على القلعة وإن كَانَ يصِيبهم ولِئَلَّا يتخِذُوا ذَلِك ذَرِيعةً           
        قَاءِ الْقِلَاعِ لَهتِبلَى اسحِيلَةً ع ادِ أَوطِيلِ الْجِهعإلَى ت     ـادفَس فِي ذَلِكو م

عظِيم ولِأَنَّ مفْسدةَ الْإِعراضِ أَكْثَر مِن مفْسدةِ الْإِقْدامِ ولَا يبعد احتِمالُ            
قَتلِ طَائِفَةٍ لِلدفْعِ عن بيضةِ الْإِسلَامِ ومراعاةِ الْكُلِّيـاتِ ونقْصِـد قَتـلَ             

ى الْمحترمِين بِحسبِ الْإِمكَانِ فَإِنْ لَم تدع إلَيهِ فِيهِما         الْمشرِكِين ونتوقَّ 
ضرورةٌ لَم يجز رميهم لِأَنه يؤدي إلَى قتلهم بلا ضرورة وقد ينا عـن              

          هنيب قفَرهِ يلَيعو يِهِممر ازوةِ فِي الْأُولَى جضوفِي الر حجرقتله و  نيبا و
     ـزجي دِ فَلَمهالْعينِ وةِ الدمرمِ لِحقُونُ الدحم مرتحالْم مِيةِ بِأَنَّ الْآدالثَّانِي
رميهم بِلَا ضرورةٍ والذَّرارِي حقِنوا لِحق الغائمين فَجاز رمـيهم بِلَـا            
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 ـ     أَع ا ذُكِربِيرِي بِمعتةٍ ووررانِ         ضيـبالصـاءِ وسـبِيرِهِ بِالنعت مِـن م
لِمِينسالْم٦٣."و 

وإِنْ تترسوا بِذُريـةٍ ترِكُـوا إلَّـا        (":وفي شرح مختصر خليل للخرشي    
إنْ اتقَى الْمحارِبونَ بِالذُّريةِ تركْناهم إلَّا أَنْ يخـاف         :ابن بشِيرٍ ) لِخوفٍ
وبِمسـلِمٍ لَـم    (هِم علَى الْمسلِمِين فَنقَاتِلُهم وإِنْ اتقُوا بِالذُّريةِ        مِن تركِ 

   لِمِينسلَى أَكْثَرِ الْمع فخي إنْ لَم سرالت دقْصاسٍ) يش ناب:   سـرتت لَـو
سِنا فَإِنَّ دم الْمسلِمِ لَـا      كَافِر بِمسلِمٍ لَم يقْصد الترس ولَو خِفْنا علَى أَنفُ        

    فوا بِالصسرتت لَوفِ ووبِالْخ احبتسونَ      ،يـلِمسالْم مـزهرِكُوا انإِنْ تو
          مهةِ مِـنلِ الْقُوأَهو لِمِينسورِ الْمهمجلَامِ وةِ الْإِسالُ قَاعِدتِئْصاس خِيفو

 ٦٤"ت حرمةُ الترسِوجب الدفْع وسقَطَ
فَلاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِـي   :وأَما حكْم التترسِ  ": وفي الموسوعة الفقهية  

أَو ،أَنه يجوز رمي الْكُفَّارِ إِذَا تترسوا بِالْمسلِمِين وأُساراهم أَثْناءَ الْقِتـال          
مِين إِذَا دعتِ الضرورةُ إِلَى ذَلِك بِأَنْ كَانَ فِي         حِصارهم مِن قِبل الْمسلِ   

الْكَف عن قِتالِهِم انهِزام لِلْمسلِمِين والْخوف علَى استِئْصـال قَاعِـدةِ           
ولَكِن إِذَا لَـم تـدع ضـرورةٌ إِلَـى          .ويقْصد بِالرميِ الْكُفَّار  ،الإِْسلاَمِ
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يِهِممةٍ   ،رقَائِم ربِ غَيرنِ الْحونِهِ    ،لِكَوبِد هِملَيةِ عركَانِ الْقُدلإِِم فَقَـدِ  ،أَو
 ٦٥"تترس  "اختلَف الْفُقَهاءُ علَى أَقْوالٍ سبق ذِكْرها فِي مصطَلَحِ 

 ــــــــــ
 : خوف الإمام استئصال الجيش–الحالة الثانية 

 :خرشي وفي شرح مختصر خليل لل
وإِنْ تترسوا بِذُريةٍ ترِكُوا إلَّا لِخوفٍ وبِمسلِمٍ لَم يقْصِد الترس إنْ           ) ص("

      لِمِينسلَى أَكْثَرِ الْمع فخي ش(لَم (      هِمارِيوا بِذَرسرتإذَا ت ودنِي أَنَّ الْععي
    سرت ملُوهعبِأَنْ ج ائِهِمبِنِس أَو        ـانِمِينالْغ قكُوا لِحرتي مهفَإِن قُونَ بِهِمتا ي

وإِنْ تترسوا بِمسلِمِين فَإِنهم يقَاتلُونَ     ،إلَّا أَنْ يخاف مِنهم فَيقَاتلُوا حِينئِذٍ     
م الْمسلِمِ لَا يباح    لِأَنَّ د ؛وإِنْ خِفْنا علَى أَنفُسِنا   ،ولَا يقْصد الترس بِالرميِ   

بِالْخوفِ علَى النفْسِ إلَّا أَنْ يخاف مِنهم علَى أَكْثَرِ الْمسلِمِين فَيسـقُطُ            
حِينئِذٍ حرمةُ الترسِ إلَّا أَنه ذَكَر فِي الْجواهِرِ قُيودا زائِدةً حيثُ قَـالَ إذَا           

   فِي الص وا بِهِمسرتتف،        ـرالش ظُـمعونَ ولِمسالْم مزهلَان ماهكْنرت لَوو
          ـبجو مهةِ مِنلِ الْقُوأَهو ورِهِمهمجلَامِ وةِ الْإِسالُ قَاعِدتِئْصاس خِيفو

 ٦٦"أَخصرولَو أَبدلَ أَكْثَر بِجلِّ لَكَانَ ،الدفْع وسقَطَ مراعاةُ الترسِ انتهى
اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنه يجوز رمي الْكُفَّـارِ إِذَا         ":  وفي الموسوعة الفقهية  

تترسوا بِالْمسلِمِين وأَساراهم أَثْناءَ الْقِتـال أَو حِصـارِهِم مِـن قِبـل             
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لِمِينسالْم،    ةُ إِلَى ذَلِكوررتِ الضعبِأَنْ،إِذَا د      الِهِمقِت نع كَانَ فِي الْكَف 
 لِمِينسلِلْم امهِزـلاَمِ     ،انةِ الإِْسال قَاعِدتِئْصلَى اسع فوالْخو.  ـدقْصيو

يِ الْكُفَّارمبِالر. 
أَو ،ولَكِن إِذَا لَم تدع ضرورةٌ إِلَى رميِهِم لِكَونِ الْحربِ غَيـر قَائِمـةٍ            

فَلاَ يجـوز رمـيهم عِنـد الشـافِعِيةِ         ،انِ الْقُدرةِ علَيهِم بِدونِـهِ    لإِِمكَ
 -ويجوز عِند الْحنفِيةِ    .وهو قَول الْحسنِ بنِ زِيادٍ مِن الْحنفِيةِ      ،والْحنابِلَةِ

الضررِ الْعام بِالدفْعِ عـن      لأَِنَّ فِي الرميِ دفْع      -ما عدا الْحسن بن زِيادٍ      
 .إِلاَّ أَنه علَى الرامِي أَلاَّ يقْصِد بِالرميِ إِلاَّ الْكُفَّار،مجتمعِ الإِْسلاَمِ

إِلاَّ إِذَا  ،ولاَ يقْصِدونَ الْمتترس بِهِـم    ،وذَهب الْمالِكِيةُ إِلَى أَنهم يقَاتلُونَ    
 عدمِ رميِ الْمتترسِ بِهِم خوف علَى أَكْثَرِ الْجـيشِ الْمقَـاتِلِين    كَانَ فِي 
سواءٌ أَكَانَ عدد الْمسلِمِين الْمتترسِ بِهِـم       ،فَتسقُطُ حرمةُ الترسِ  ،لِلْكُفَّارِ

وكَانَ فِي تركِ   ، بِالصف وكَذَلِك لَو تترسوا  ،أَكْثَر مِن الْمجاهِدِين أَم أَقَل    
لِمِينسلِلْم امهِزان الِهِم٦٧".قِت 

 ـــــــــ
  إذا لم توجد ضرورة في رمي الترس–الحالة الثالثة 
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 : وفي شرح مختصر خليل للخرشي
نْ قَولُه وبِمسلِمٍ لَم يقْصِد التـرس إ      (وإِنْ قَلَّ الْخوف    ،)قَولُه إلَّا لِخوفٍ  "

 فخي لَم (            أَو لَى أَقَلِّهِـمع خِيف أَو لِمِينسلَى الْمع فخي بِأَنْ لَم أَي
علَى بعضِهِم وإِنما ترِكُوا إذَا تترسوا بِذُريةٍ وقُتِلُوا إنْ تترسوا بِمسـلِمٍ            

لِـأَنَّ  ؛مسلِم أَشرف مِـن ذُريتِهِم    ولَم يقْصِد الترس عِند الرميِ مع أَنَّ الْ       
              مـالُهقِت أُبِـيح لِ الْكُفْرِ فَلَـوضِ أَهغلَى بع بِلَتلَامِ جلِ الْإِسأَه فُوسن
            ـتِهِميلِ ذُرلِقَت ى ذَلِكا أَدمبسِ لَرردِ التمِ قَصدع عم تِهِميبِذُر سِهِمرتبِت

لِع           قَالَه لِمِينسوا بِمسرتإذَا ت لَا كَذَلِكو ضِهِمغلِب همِن لِمِينسفُّظِ الْمحمِ تد
        لِمِينسبِالْم سِهِمرتالَ تح مالُهقِت وزجي هضِي أَنقْتي وهو ونِيمرالْب،  إِنْ لَمو

     الْم ظَاهِر وهلًا وأَص فوخ كُني       لِمٍ إلَـخسبِم لُهاهِرِ إذْ قَووالْجفِ ونص
           هـدعطِ بـرلِيلِ الشسِيرٍ بِـدفٍ يوبِخلِهِ وأَص فِ مِنومِ الْخدبِع ادِقص
والِاستِثْناءُ قَبلَه خِلَاف قَولِ الشيخِ أَحمد فَإِنه حملَ قَولَه وبِمسلِمٍ علَـى       

والْحاصِلُ أَنـه إذَا  .ولَو أَبدلَ أَكْثَر بِجلٍّ لَكَانَ أَخصر     ، خِيف مِنهم  ما إذَا 
       ـربتعلَا يةٍ ويبِذُر لِمٍ أَوسوا بِمسرتلُونَ تقَاتفَي لِمِينسلَى أَكْثَرِ الْمع خِيف

الْخوف مِنهم لَكِنه دونَ الْأَولِ     فِيها عدم قَصدِ الترسِ ثَانِيها أَنْ يحصلَ        
       لِمسالْم سرالت دقْصلَا يلُونَ وقَاتالَةِ يذِهِ الْحفِي هو،    ةٍ لَميوا بِذُرسرتإِنْ تو

            تِهِميذُر ةً مِنمرح دأَش لِمسكُونُ الْمالَةِ يذِهِ الْحفِي هو ذَلِك ربتعا يثَالِثُه
وإِنْ ،فَإِنْ تترسوا بِمسلِمٍ فَلَـا يقْصـد التـرس   ،أَنْ لَا يخاف مِنهم أَصلًا   

أَي قَاعِدةٌ هِي الْإِسلَام أَو أَراد      ) قَولُه قَاعِدةُ الْإِسلَامِ  (تترسوا بِذُريةٍ ترِكُوا    
 ."وقَولُه وجمهورهم عطْف تفْسِيرٍبِالْقَاعِدةِ أَهلَ الْإِسلَامِ 



 ٥٠

)بِيهنكُـوا            :)ترتي الِهِ لَـموا بِمسرتت لَو مهلِمٍ أَنسفِ بِمنصلُ الْمقَو رعأَش
              مهـيمر ـوزجثُ لَـا ييح هتارِ قِيمبِالن ماهمر نم نمضي هأَن الظَّاهِرو

قَولُـه  (و تترسوا بِنبِي يسأَلُ ذَلِك النبِـي مِـن شـرحِ عـب              ولَ،بِها
مهورهمجو (            أَكْثَـر ـوالَّـذِي ه ـورِهِمهمالَ جتِئْصفَى أَنَّ اسخلَا ي

الْمسلِمِين يتضمن عِظَم الشر وانهِزام الْمسلِمِين وخـوف استِئْصـالِ          
اعِدةِ الْإِسلَامِ وأَهلِ الْقُوةِ مِنهم فَرجع كَلَام الْمصنفِ لِكَلَامِ الْجـواهِرِ           قَ

            ـملْ هه لَى أَكْثَرِهِمع فوالْخ بِرتاُع الَّذِين لِمِينسبِالْم ادرا الْمم ظُرانو
   سِينرتتونَ الْمقَاتِلُونَ لِلْكَفَّارِ دـونَ       الْمسرتتالْمقَاتِلُونَ والْم مه أَو بِهِم 

وكَلَام الْمواقِ  .ولَيس الْمراد بِهِم الْموجودِين فِي ذَلِك الْعصرِ أَو الْإِقْلِيمِ        
يدلُّ علَى الْأَولِ وجزم بِهِ بعض الشيوخِ كَما أَفَاده فِي ك فَإِذَا علِمـت              

وإِنْ خِفْنا علَى أَنفُسِنا الْمراد الْجِنس أَي جِـنس أَنفُسِـنا           ،لِك فَقَولُه ذَ
 ٦٨".الْمتحقِّق فِي بعضِ الْجيشِ

 ــــــــــ
 :أن يكون رمي الترس حال التحام القتال –الحالة الرابعة 

لأا وإنما ذكروها   ،وهي صورة من صور الضرورة التي ذكرها الفقهاء        
ولهذا فهي حكاية حال وبيان ظرف أقـرب مـن   ،من الحالات الشائعة 
ومع ذلك فلا بأس من ذكـره لظهـور احتمـال           ،كوا شرطاً مقيداً  

التحام "أو  ،"التحام الحرب "؛وتعبيرهم بعبارة ،الشرطية في عبارام الآتية   
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لأن القتال قد يكـون     ،هو أعم من حصره في التحام الصفوف      ،"القتال
 كما هو الحال في المنجنيق عندهم وبالمدفعية الثقيلة في          -البعيد  بالرمي  

  -زمننا 
هو تبادل القصف الثقيـل     ؛ولهذا فإن من صور التحام القتال أو الحرب       

مما قد يلجئ الكفار أثناء القصف لجمع عدد من         ،بين ااهدين والكفار  
ليكف ،ووضـعهم بينـهم   ،المسلمين الأسارى أو غيرهم في مراكزهم     

اهدون عن قصفهما. 
لَو تترس الْكُفَّار بِمسلِمِين مِن الْأُسـارى       ":قال الإمام النووي رحمه االله    

رِهِمغَيو،           اضرالُ الْـإِعلَ الْحمتاحو يِهِممةٌ إِلَى روررض عدت إِنْ لَم ظِرن
مهنع،  مهيمر زجي امٍ  ،لَمى رمفَقَ،فَإِنْ ر   وِيغا قَالَ الْبلِمسلَ مت:   ا لَوكَم وه

وإِنْ ظَنـه  ،إِنْ علِمه مسلِما لَزِمه الْقِصـاص ،قَتلَ مسلِما فِي دارِ الْحربِ 
وإِنْ دعت ضرورةٌ   ،وفِي الديةِ قَولَانِ  ،كَافِرا فَلَا قِصاص وتجِب الْكَفَّارةُ    

بِأَنْ تترسوا بِهِم فِي حالِ الْتِحامِ الْقِتالِ وكَانوا بِحيثُ لَـو           ،مإِلَى رميِهِ 
لَـا يجـوز    :أَحدهما،وكَثُرت نِكَايتهم فَوجهانِ  ،كَفَفْنا عنهم ظَفِروا بِنا   

أَنَّ غَايتـه أَنْ    لِ؛الرمي إِذَا لَم يمكِن ضرب الْكُفَّارِ إِلَّا بِضـربِ مسـلِمٍ          
ودم الْمسلِمِ لَا يبـاح بِـالْخوفِ بِـدلِيلِ صـورةِ     ،نخاف علَى أَنفُسِنا 

جـواز  :وبِهِ قَطَع الْعِراقِيـونَ   ،والثَّانِي وهو الصحِيح الْمنصوص   ،الْإِكْراهِ
      ـرِكِينشـالِ الْمدِ قِتلَى قَصيِ عمالر،تيـبِ     وسبِح ـلِمِينسقَّى الْمو



 ٥٢

ولَا يبعد احتِمالُ   ،لِأَنَّ مفْسدةَ الْإِعراضِ أَكْثَر مِن مفْسدةِ الْإِقْدامِ      ؛الْإِمكَانِ
 ٦٩"طَائِفَةٍ لِلدفْعِ عن بيضةِ الْإِسلَامِ ومراعاةً لِلْأُمورِ الْكُلِّياتِ

ولَو تترسوا بِمسلِمٍ رأَيـت أَنْ يكَـف        ":اللهوقال الإمام الشافعي رحمه ا    
              ـنع كُـففَلَـا ي حِمِينلْتونَ ملِمسكُونَ الْموا بِهِ إلَّا أَنْ يسرتت نمع
الْمتترسِ ويضرب الْمشرِك ويتوقَّى الْمسلِم جهده فَإِنْ أَصاب فِي شيءٍ          

 ٧٠." الْحالَاتِ مسلِما أَعتق رقَبةًمِن هذِهِ
جاز ،وإن تترس الكفار بصبيام ونسـائهم     ":وقال ابن قدامة رحمه االله    

وإن .يفضي إلى تعطيل الجهاد   ،لأن المنع من رميهم   ؛بقصد المقاتلة ،رميهم
لم يجز رميهم إلا في حال التحام       ،أو أهل الذمة  ،تترسوا بأسارى المسلمين  

فلم يـبح   ،لأم معصومون لأنفسـهم   ؛ المسلمين والخوف على ،الحرب
لأن ؛يباح رميهم ،وفي حال الضرورة  .التعرض لإتلافهم من غير ضرورة    

 ٧١.".حفظ الجيش أهم
 ـــــــــ

 : والإغارة عليهم تبييت الكفار–الحالة الخامسة 
 وهـم   وقَتلُهم،وهو كَسـبهم لَيلًـا    ، ويجوز تبيِيت الْكُفَّارِ   ":وفي المغني 

ولَـا  :قَالَ،وهلْ غَزو الرومِ إلَّا الْبيات    ،لَا بأْس بِالْبياتِ  :قَالَ أَحمد .غَارونَ
    ودالْع اتيب ا كَرِهدأَح لَمعهِ .نلَيأَ عقَرانُ:وفْيس،  ـرِيهالز نـدِ   ،عبع نع
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 � -سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ.نِ جثَّامةَ عن الصعبِ ب  ،عن ابنِ عباسٍ  ،اللَّهِ
-      ـرِكِينشالْم ارِ مِنيالد نأَلُ عسي ،       ـائِهِمنِس مِـن صِـيبفَن مهتيبن

 .إسناد جيد:فَقَالَ."هم مِنهم :"وذَرارِيهِم؟ فَقَالَ
هـذَا  :قُلْنـا .لِ النساءِ والذُّريةِ   عن قَت  - � -فَقَد نهى النبِي    :فَإِنْ قِيلَ 

لِهِمــدِ لِقَــتمعلَــى التــولٌ عمحم.ــدمقَــالَ أَح: ــدمعتــا أَنْ يأَم
ملَهاءِ      :قَالَ.فَلَا،قَتسلِ النقَت نيِهِ عهن دعبِ بعدِيثُ الصح؛و    ـنع هيهلِأَنَّ ن

   ب اءِ حِينسلِ النقِيقِ    قَتنِ أَبِي الْحثَ إلَى ابـا      .عمهنيب ـعملَى أَنَّ الْجعو
كِنمدِ،ممعلَى التع يهلُ النمحي،اهدا علَى مةُ عاحالْإِب٧٢."و  

ولَو قُتِلَ فِيهِ صبِي    .بِلَا نِزاعٍ ) ويجوز تبيِيت الْكُفَّارِ  (قَولُه  ":وفي الإنصاف 
  أَو        مهقْصِدي إذَا لَم ملُهقَت مرحي نا مِممهرغَي أَةٌ أَورام.  لُهقَو)  ـوزجلَا يو

رِيقُهغلَا تلٍ وحن اقراعٍ) إح٧٣."بِلَا نِز 
قَـالَ  .وفِي الْحدِيثِ دلِيلٌ علَى أَنه يجوز تبيِيـت الْكُفَّـارِ         ":وفي النيل 
مِذِيرالت:أَنْ              وـلِ وةِ بِاللَّيـارلِ الْعِلْـمِ فِـي الْغأَه مِن مقَو صخر قَد

لَا بأْس أَنْ يبيـت الْعـدو       :قَالَ أَحمد وإِسحاق  .وكَرِهه بعضهم ،يبيتوا
ــا  ٧٤."لَيلًـــــــــــــــــــــــــ
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 تبيِيت الْكُفَّارِ   صرح جمهور الْفُقَهاءِ بِأَنه يجوز    ":وفي الموسوعة الفقهية  
ولَو قُتِل فِي هذَا التبيِيـتِ مـن لاَ       ،وهو كَبسهم لَيلاً وقَتلُهم علَى غَفْلَةٍ     

    بِيصأَةٍ ورمِنِ ام لُهقَت وزجونٍ ،ينجا كَمرِهِمغَيو،      خٍ فَـانٍ إِذَا لَـمـيشو
مر بِي النبِـي    :قَالَ،امةَ رضِي اللَّه عنهم   لِحدِيثِ الصعبِ بنِ جثَّ   ،يقْصِدوا

فَيصاب ،وسئِلَ عن أَهلِ الدارِ يبيتونَ مِن المُشرِكِين      ،أَو بِودانَ ، بِالأَبواءِ �
  ٧٥»هم مِنهم«:مِن نِسائِهِم وذَرارِيهِم قَالَ

مِين أَنْ يشنوا علَيهِم الْغارةَ لَيلًا ونهـارا        ولِلْمسلِ":قال الشافعي رحمه االله   
فَإِنْ أَصابوا مِن النساءِ والْوِلْدانِ أَحدا لَم يكُن فِيهِ عقْلٌ ولَا قَـود ولَـا               

هـرِي  فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ ما دلَّ علَى هذَا؟ قِيلَ أَخبرنا سفْيانُ عن الز           ،كَفَّارةٌ
 رضِي اللَّه تعـالَى     -عن عبيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ عن ابنِ عباسٍ            

 سـأَلَ   - � -أَنَّ رسولَ اللَّهِ    « عن الصعبِ بنِ جثَّامةَ اللَّيثِي       -عنهما  
يصاب مِن نِسائِهِم وأَبنائِهِم فَقَالَ     عن أَهلِ الدارِ مِن الْمشرِكِين يبِيتونَ فَ      

هـم  «وربما قَالَ سفْيانُ فِي الْحدِيثِ      »  هم مِنهم  - � -رسولُ اللَّهِ   
ائِهِمآب مِن«. 

)   افِعِيالَى     -قَالَ الشعت اللَّه هحِمر -(:     بِيلَ النفَإِنْ قَالَ قَو- � -»  مه
فَإِنْ قَالَ فَلِم لَـا يعمِـدونَ   ،قِيلَ لَا عقْلَ ولَا قَود ولَا كَفَّارةَ      » ئِهِممِن آبا 

     بِييِ النهلِ؟ قِيلَ لِننِ        - � -بِالْقَتدِيثَيلَّ الْحوا بِهِ فَإِنْ قَالَ فَلَعمِدعأَنْ ي 
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إِنْ قَالَ ما دلَّ علَـى مـا        لَا ولَكِن معناهما ما وصفْت فَ     :مختلِفَانِ؟ قِيلَ 
قُلْت؟ قِيلَ لَه إنْ شاءَ اللَّه تعالَى إذَا لَم ينه عن الْإِغَارةِ لَيلًا فَالْعِلْم يحِيطُ               

فَإِنْ قَالَ فَهلْ أَغَار علَى قَومٍ      .أَنَّ الْقَتلَ قَد يقَع علَى الْوِلْدانِ وعلَى النساءِ       
ارينِ لَيلًا أَو نهارا؟ قِيلَ نعم أَخبرنا عمر بن حبِيبٍ عن عبدِ اللَّـهِ              بِبلَدٍ غَ 

              رمع نأَنَّ اب هبِرخهِ يإلَي بكَت رمنِ علَى ابوا مافِعنٍ أَنَّ نونِ عب-  ضِير 
 أَغَار علَـى بنِـي      - � -لَّهِ  أَنَّ رسولَ ال  «أَخبره  .-اللَّه تعالَى عنهما    

الْمصطَلِقِ وهم غَارونِ فِي نِعمِهِم بالمريسيع فَقَتـلَ الْمقَاتِلَـةَ وسـبى            
 .»الذُّريةَ

)   افِعِيالَى     -قَالَ الشعت اللَّه هحِمفِي  :)- رولِ اللَّـهِ     «وسرِ رأَم- � - 
 الْحقِيقِ غَارا دلَالَةٌ علَى أَنَّ الْغار يقْتلُ وكَـذَلِك          أَصحابه بِقَتلِ ابنِ أَبِي   

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَقَد قَالَ أَنـس       » أَمر بِقَتلِ كَعبِ بنِ الْأَشرفِ فَقُتِلَ غَارا      
»   بِيكَانَ الن- � -        بِحصى يتح غِري لًا لَممٍ لَيلَ بِقَوزإذَا   قِي»  إذَا ن لَ لَه

كَانَ موجودا فِي سنتِهِ أَنه أَمر بِما وصفْنا من قَتلِ الْغارين وأَغَار علَـى              
الْغارين ولَم ينه فِي حدِيثِ الصعبِ عن الْبيـاتِ دلَّ ذَلِـك علَـى أَنَّ               

يثِ ولَكِنه قَد يترك الْغارةَ لَيلًا لَأَنْ       حدِيثَ أَنسٍ غَير مخالِفٍ لِهذِهِ الْأَحادِ     
يعرِف الرجلُ من يقَاتِلُ أَو أَنْ لَا يقْتلَ الناس بعضهم بعضا وهم يظُنونَ             
أَنهم مِن الْمشرِكِين فَلَا يقْتلُونَ بين الْحِصنِ ولَا فِي الْآكَامِ حيـثُ لَـا              



 ٥٦

          ذَلِك مرح هى أَننعلَى ملَا ع ملَهقِب نونَ مصِربلا على معنى أنه حرم     ي
 ٧٦."ذلك

ولَا بـأْس بِقَطْـعِ   ،ولَا بأْس بِالْإِغَارةِ والْبياتِ علَيهِم    ":وفي بدائع الصنائع  
 تبـارك   -لِقَولِـهِ   ؛عِهِموإِفْسادِ زرو ،وغَيرِ الْمثْمِرةِ ،أَشجارِهِم الْمثْمِرةِ 

ما قَطَعتم مِن لِينةٍ أَو تركْتموها قَائِمةً علَى أُصولِها فَبِـإِذْنِ            {-وتعالَى  
  الْفَاسِقِين زِيخلِيالَى    -أَذِنَ  ] ٥:الحشر[} اللَّهِ وعتو هانحببِقَطْـعِ   - س 

ونبه فِي آخِرِها أَنَّ ذَلِك يكُـونُ كَبتـا         ،يفَةِالنخِيلِ فِي صدرِ الْآيةِ الشرِ    
 .]٥:الحشر[}ولِيخزِي الْفَاسِقِين{ تبارك وتعالَى-وغَيظًا لِلْعدو بِقَولِهِ 

وتخرِيبِها وهـدمِها   ،وإِغْراقِها بِالْماءِ ،ولَا بأْس بِإِحراقِ حصونِهِم بِالنارِ    
عهِما  ،لَيهلَينِيقِ عجنبِ الْمصنلِهِ  ؛والَى    -لِقَوعتو كاربت }  مهوتيونَ برِبخي

  مِنِينؤدِي الْمأَيو دِيهِمـابِ        ] ٢:الحشر[} بِأَيب مِـن لِأَنَّ كُلَّ ذَلِـكو
ولِـأَنَّ حرمـةَ    ،لِما فِيهِ مِن قَهـرِ الْعـدو وكَبـتِهِم وغَيظِهِم         ؛الْقِتالِ

فَكَيـف  ،ولَا حرمـةَ لِأَنفُسِـهِم حتـى يقْتلُونَ       ،لِحرمةِ أَربابِها ؛الْأَموالِ
وإِنْ علِموا أَنَّ فِيهِم مسـلِمِين مِـن        ،لِأَموالِهِم؟ ولَا بأْس بِرميِهِم بِالنبالِ    

إذْ حصونُ الْكَفَرةِ قَلَّما تخلُو مِن      ، مِن الضرورةِ  الْأَسارى والتجارِ لِما فِيهِ   
ولَكِن ،الْجِهـادِ أَو تاجِرٍ فَاعتِباره يؤدي إلَى انسِدادِ بـابِ         ،مسلِمٍ أَسِيرٍ 

    لِمِينسونَ الْمةَ دالْكَفَر ونِ بِذَلِكقْصِدـ     ؛ي  ى لِأَنه لَا ضرورةَ فِي الْقَصدِ إلَ
قرِ حيلِمٍ بِغسلِ مقَت. 
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        هِميِ إلَيمبِالر أْسفَلَا ب لِمِينسوا بِأَطْفَالِ الْمسرتكَذَا إذَا تةِ  ؛وةِ إقَاموررلِض
فَإِنْ رمـوهم فَأَصـاب     ،لَكِنهم يقْصِدونَ الْكُفَّار دونَ الْأَطْفَالِ    ،الْفَرضِ

تجِب :- رحِمه اللَّه    - ولَا كَفَّارةَ وقَالَ الْحسن بن زِيادٍ        مسلِما فَلَا دِيةَ  
 .- رحِمه اللَّه -والْكَفَّارةُ وهو أَحد قَولَي الشافِعِي ،الديةُ

)هجـ          ) و  ن قَولِ الْحسنِ أَنَّ دم الْمسلِمِ معصوم فَكَانَ ينبغِي أَنْ يمنع مِ
إلَّا أَنه لَم يمنع لِضرورةِ إقَامةِ الْفَرضِ فَيتقَدر بِقَـدرِ الضـرورةِ            ،الرميِ

كَتناولِ ماءِ الْغيرِ حالَةَ    ،والضرورةُ فِي رفْعِ الْمؤاخذَةِ لَا فِي نفْيِ الضمانِ       
 لَكِن يجِـب علَيـهِ الضـمانُ لِمـا          الْمخمصةِ إنه رخص لَه التناولَ    

 .كَذَلِك هاهنا،ذَكَرنا
أَنه كَما مست الضرورةُ إلَى دفْـعِ الْمؤاخـذَةِ لِإِقَامـةِ فَـرضِ        ) ولَنا(

لِأَنَّ وجـوب الضـمانِ     ؛مست الضرورةُ إلَى نفْيِ الضمانِ أَيضا     ،الْقِتالِ
نمضِ   يةِ الْفَرإقَام مِن ومِ            ؛علُـز فًـا مِـنوخ ـهـونَ مِننِعتمي مهلِـأَن

وفَرض الْقِتالِ لَـم    ،وإِيجابِ ما يمنع مِن إقَامةِ الْواجِبِ متناقِض      ،الضمانِ
 وجـوب   لِأَنَّ؛دلَّ أَنَّ الضمانَ ساقِطٌ بِخِلَافِ حالَةِ الْمخمصـةِ       ،يسقُطْ

وكَذَا حصلَ  ،لِأَنه لَو لَم يتناولْ لَهلَك    ؛الضمانِ هناك لَا يمنع مِن التناولِ     
ولَـا  ،فَلَا يؤدي إلَى التناقُضِ   ،فَلَا يمنع مِن التناولِ   ،لَه مِثْلُ ما يجِب علَيهِ    

   سأَنْ ي لِمِينسغِي لِلْمبنالِ الْكُفَّارِ   يلَى قِتوا بِالْكُفَّارِ ععِين؛ت   نمـؤلَـا ي هلِأَن



 ٥٨

مهرهِ    ،غَدلَيع ممِلُهحةُ تينِيةُ الداودإذْ الْع،       اَللَّـهو هِموا إلَيطُرإلَّا إذَا اُض- 
 ٧٧." أَعلَم-سبحانه وتعالَى 

وإِنْ تترسوا بِبعضِنا فَلِـأَنَّ     ،جواز رميِهِم وأَما  ":وقال المرغيناني رحمه االله   
            ررلِمِ ضسلُ الْمقَتلَامِ وةِ الْإِسضيب نع بِالذَّب امرِ الْعرالض فْعيِ دمفِي الر

هِ لَانسد  خاص ولِأَنه قَلَّ ما يخلُو حِصن عن مسلِمٍ فَلَو امتنع عن اعتِبارِ           
     مِلَ الْأَسِيرا فَشضِنعفِي ب أَطْلَق هابب،اجِرالتو،    الْكُفَّار قْصِدن انَ لَكِنيبالصو

  لِمِينسونَ الْميِ دم؛بِالر            كَـنأَم لًـا فَقَـدفِع يِيـزمالت ـذَّرعإنْ ت هلِأَن
وأَما ما أَصابوه مِنهم لَا دِيةَ علَيهِم ولَـا          والطَّاعةُ بِحسبِ الطَّاقَةِ  ،قَصدا
والْغرامات لَا تقْترِنُ بِالْفُروضِ بِخِلَافِ حالَـةِ       ،لِأَنَّ الْجِهاد فَرض  ؛كَفَّارةَ

أَمـا  لِأَنه لَا يمتنِع مخافَةَ الضمانِ لِما فِيهِ مِن إحياءِ نفْسِـهِ            ؛الْمخمصةِ
 ٧٨"الْجِهاد بنِي علَى إتلَافِ النفْسِ فَيمتنِع حذَارِ الضمانِ 

يجـوز لِلْإِمـامِ محاصـرةُ الْكُفَّـارِ فِـي          ": وقال النووي رحمه االله   
الْقِلَاعِ ،بِلَادِهِمونِ وصالْحولِ      ،وخالـد عِ مِـننبِالْم هِملَيرِ عدِيدِ الْأَمشتو

ويجوز ،واحتمِلَ أَنْ يصِيبهم  ،وإِنْ كَانَ فِيهِم النساءُ والصبيانُ    ،والْخروجِ
     هِمفْطِ إِلَييِ النمرارِ وامِ النربِإِض رِيقحاءِ  ،التالِ الْمسبِإِر رِيقغالتو، مهتيبيو

نظِر إِنْ دعت ضرورةٌ إِلَـى      ،نساءِ والصبيانِ ولَو تترسوا بِال  ،وهم غَافِلُونَ 
بِأَنْ كَانَ ذَلِك فِي حالِ الْتِحامِ الْقِتالِ ولَو ترِكُوا لَغلَبوا          ،الرميِ والضربِ 
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لِمِينسالْم،  برالضو يمالر ازةٌ   ،جوررض كُنت إِنْ لَمو  ،وفَعدوا ينَ بِأَنْ كَان
     مكَهرالُ تلَ الْحمتاحو فُسِهِمأَن نع ا .فَطَرِيقَـانِ ،بِهِممهـحلَـى  :أَصع

كَما يجوز نصب الْمنجنِيقِ علَى الْقَلْعـةِ       ،يجوز رميهم :أَحدهما،قَولَينِ
مهصِــيبإِنْ كَــانَ يــةً إِلَــ،وذَرِيع خِــذُوا ذَلِــكتلِئَلَّا يطِيــلِ وعى ت

ومالَ إِلَى ترجِيحِ الْـأَولِ     .وهذَا أَصح عِند الْقَفَّالِ   ،الْمنع:والثَّانِي.الْجِهادِ
 .مائِلُونَ

فِي الْكَراهةِ  :وقِيلَ،الْقَطْع بِالْجوازِ ورد الْمنعِ إِلَى الْكَراهةِ     :والطَّرِيق الثَّانِي 
هذِهِ الصـورةُ أَولَـى     :فَقِيلَ،ولَو تترسوا بِهِم فِي الْقَلْعةِ    ،علَى هذَا قَولَانِ  

وفِي ذَلِك فَسـاد    ،لِئَلَّا يتخذَ ذَلِك حِيلَةً إِلَى استِبقَاءِ الْقِلَاعِ لَهم       ،بِالْجوازِ
ظِيمقِيلَ،علَانِ:وةِ إِلَّا بِهِ،قَونِ الْقَلْعا عنزجإِنْ عو. 
نِ:قُلْتيتورفِي الص اجِحالر،ازوالْج.لَمأَع اللَّهو. 

      لِمسةِ مةِ أَوِ الْقَلْعلْدكَانَ فِي الْب لَوو، أَسِير أَو،  ـاجِرت أَو،  نأْمـتسم أَو، أَو
 ومـا فِـي     فَهلْ يجوز قَصد أَهلِها بِالنارِ والْمنجنِيـقِ      ،طَائِفَةٌ مِن هؤلَاءِ  

  قا؟ فِيهِ طُرماهنعم،بذْهةٌ    :الْموررض كُني إِنْ لَم هلَى    ،أَنع مرحلَا يو كُرِه
           ـلِمٍ فِـيهِمسسِ مـببِح ـادطِّلُـوا الْجِهعرِ لِئَلَّا يالْأَظْه،   ـتإِنْ كَانو

جاز ،قَلْعـةِ إِلَّـا بِـهِ     أَو لَم يحصلْ فَـتح الْ     ،كَخوفِ ضررِهِم ،ضرورةٌ
بلْ إِنْ كَانَ ما يرمى بِهِ يهلِك       ،لَا اعتِبار بِالضرورةِ  :والطَّرِيق الثَّانِي ،قَطْعا

لِمسالْم، زجي لَانِ ،لَمإِلَّا فَقَوو،     احِبص اببِهِ أَجالثَّالِثُ وامِلِ«وإِنْ :»الش
  لِمِينسالْم ددكَانَ ع    رِكِينشمِثْلَ الْم فِيهِم الَّذِين ،   مهـيمر زجي إِنْ ،لَمو

ــانَ أَقَلَّ ــيب  ؛جاز،كَـ ــا يصِـ ــه لَـ ــب أَنـ ــأَنَّ الْغالِـ لِـ



 ٦٠

لِمِينسالْم،بذْهالْمو:ازوفِي        ،الْج هصن وها ولِمسم صِيبي هأَن لِمإِنْ عو
فَإِنْ هلَك  ،رمةَ من معنا أَعظَم حرمةً مِمن فِي أَيدِيهِم       لِأَنَّ ح » الْمختصرِ«

 الِكه مهةَ  ،مِنادهالش زِقر فَقَد،  اقحو إِسأَب ـا     ،قَالَههءٍ مِنيى بِشمر لَوو
لَم يجِب  ،يها مسلِما فَإِنْ لَم يعلَم أَنَّ فِ    ،فَقَتلَ مسلِما ،أَو الْبلْدةِ ،إِلَى الْقَلْعةِ 
 .حكَاه الرويانِي،وجبتِ الديةُ والْكَفَّارةُ،وإِنْ علِم،إِلَّا الْكَفَّارةُ

عفَر 
      رِهِمغَيى وارالْأُس مِن لِمِينسبِم الْكُفَّار سرتت لَو،       عـدت إِنْ لَـم ظِـرن

   احو يِهِممةٌ إِلَى روررض   مهنع اضرالُ الْإِعلَ الْحمت،مهيمر زجي فَـإِنْ  ،لَم
هو كَما لَو قَتلَ مسـلِما فِـي دارِ         :فَقَتلَ مسلِما قَالَ الْبغوِي   ،رمى رامٍ 
وإِنْ ظَنه كَافِرا فَلَـا قِصـاص       ،إِنْ علِمه مسلِما لَزِمه الْقِصاص    ،الْحربِ

تةُ والْكَفَّار لَانِ  ،جِبةِ قَويفِي الدو،    يِهِممةٌ إِلَى روررض تعإِنْ دبِـأَنْ  ،و
تترسوا بِهِم فِي حالِ الْتِحامِ الْقِتالِ وكَانوا بِحيثُ لَو كَفَفْنا عنهم ظَفِروا            

يجوز الرمي إِذَا لَـم يمكِـن       لَا  :أَحدهما،وكَثُرت نِكَايتهم فَوجهانِ  ،بِنا
ودم ،لِأَنَّ غَايته أَنْ نخاف علَى أَنفُسِـنا      ؛ضرب الْكُفَّارِ إِلَّا بِضربِ مسلِمٍ    

والثَّانِي وهو الصـحِيح    ،الْمسلِمِ لَا يباح بِالْخوفِ بِدلِيلِ صورةِ الْإِكْراهِ      
وصصنبِهِ قَ ،الْمونَ واقِيالْعِر ـالِ          :طَعـدِ قِتلَـى قَصـيِ عمالر ازـوج
رِكِينشكَانِ   ،الْمبِ الْإِمسبِح لِمِينسقَّى الْموتياضِ    ؛ورةَ الْـإِعدفْسلِأَنَّ م

 الْإِسلَامِ  ولَا يبعد احتِمالُ طَائِفَةٍ لِلدفْعِ عن بيضةِ      ،أَكْثَر مِن مفْسدةِ الْإِقْدامِ   
فَلَا ،فَرمى وقَتـلَ مسـلِما    ،فَإِنْ جوزنا الرمي  ،ومراعاةً لِلْأُمورِ الْكُلِّياتِ  

اصةُ ،قِصالْكَفَّار جِبفَت،  قةِ طُريفِي الدو،  صالن ظَاهِرا وهحبِهِ قَالَ  ،أَصو
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والثَّـانِي  .وإِلَّا فَلَا ،وجبت،نَّ الْمرمِي مسلِم  إِنْ علِم أَ  :الْمزنِي وابن سلَمةَ  
  اقحو إِسأَب نِهِ  :قَالَهيبِع هدإِنْ قَص،تبجلَا    ،و ا أَملِمسم هلِماءٌ عوإِلَّـا  ،سو

نَّ هنـاك   إِنْ علِـم أَ   :والرابِع قَالَه ابن الْوكِيلِ   ،قَولَانِ مطْلَقًا :والثَّالِثُ،فَلَا
فَفِي ،فَرمـى وقَتـلَ   ،وإِنْ لَم نجـوزِ الرمي    ،وإِلَّا فَقَولَانِ ،وجبت،مسلِما

يجِـب  :والثَّـانِي ،كَالْمكْرهِ،أَحدهما قَولَانِ ،وجوبِ الْقِصاصِ طَرِيقَانِ  
ولِـأَنَّ  ،فَإِنه ملْجأٌ ،افِ الْمكْرهِ بِخِلَ،كَالْمضطَر إِذَا قَتلَ رجلًا لِيأْكُلَه    ،قَطْعا

     هكْرالْم وههِ ولَيالُ عحي نم اكننٍ       .هأْمـتسم أَو يبِذِم الْكُفَّار سرتت لَوو
لَكِن ،فَالْحكْم فِي جوازِ الرميِ والديةِ والْكَفَّارةِ كَمـا ذَكَرنـا         ،أَو عبدٍ 
أَنه لَو تتـرس    » التهذِيبِ«وفِي  ،يجِب فِي الْعبدِ قِيمته   ،تجِب دِيةٌ حيثُ  

فَإِنْ كَانَ فِي غَيرِ    ،فَرماه مسلِم فَأَتلَفَه  ،أَو ركِب فَرسه  ،كَافِر بِتِرسِ مسلِمٍ  
وإِنْ لَـم   ،ضمِن،رس والْفَرس أَو فِي الْتِحامٍ وأَمكَنه أَنْ يتوقَّى الت      ،الْتِحامٍ

لَم ،فَإِنْ جعلْنـاه كَـالْمكْرهِ    ،يمكِنه فِي الِالْتِحامِ الدفْع إِلَّـا بِإِصـابتِهِ       
نمضانِ       ؛يمكُونُ طَرِيقًا فِي الضالِ يفِي الْم هكْرانَ    ،لِأَنَّ الْمـما لَا ضنهو

   ى يتح بِيرلَى الْحطَرِيقًـا   ع لِمسلَ الْمعا   ،جارتخم ـاهلْنعإِنْ جو،  ـهلَزِم
 ٧٩".الضمانُ

وغَيرِها ) ويجوز حِصار الْكُفَّارِ فِي الْبِلَادِ والْقِلَاعِ     (":وفي كتب الشافعية  
)  هِملَياءِ عالُ الْمسإِرو ( مهنع هقَطْعو.)  جنمارٍ وبِن مهيمرا ) نِيقٍورِهِمغَيو

             ا قَالَـهكَم ونِ ذَلِكبِد هِملَيا عرنقَد لَوانٌ ويصِباءٌ ونِس إِنْ كَانَ فِيهِمو
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الْبندنِيجِي وإِنْ قَالَ الزركَشِي الظَّاهِر خِلَافُـه وذَلِـك لِقَولِـهِ تعـالَى       
} موهرصاحو مذُوهخ؛] ٥:التوبة[} وو  هـلَ     - � -«لِأَنأَه ـرصح 

رواه الْبيهقِي وغَيره نعـم لَـو تحصـن         » الطَّائِفِ ورماهم بِالْمنجنِيقِ  
              ـمعـا يبِم مالُهلَا قِتو مهارحِص زجي كَّةَ لَممِ مرح لٍّ مِنحونَ بِمبِيرح

أَي ) وتبيِيـتهم (.ر أَنَّ محلَّه حيثُ لَم يضطَر لِذَلِك      وظَاهِ،تعظِيما لِلْحرمِ 
لِلِاتباعِ رواه الشيخانِ وقَالَ عن نِسـائِهِم       ) فِي غَفْلَةٍ (.الْإِغَارةُ علَيهِم لَيلًا  

مهمِن وه مهنئِلَ عا سلَم هِمارِيذَرو" 
تعبِيره بِالْجوازِ لَا يقْتضِي الْكَراهةَ سواءٌ اُضـطُروا        :يهتنبِ": وقال الخطيب 
الْمذْهب إنْ لَم يكُن    :وملَخص ما فِي الروضةِ ثَلَاثَةُ طُرقٍ     ،إلَى ذَلِك أَم لَا   

وإِنْ كَانَ  ،هرِضرورةً كُرِه تحرزا مِن إهلَاكِ الْمسلِمِ ولَا يحرم علَى الْأَظْ         
ضرورةً كَخوفِ ضررِهِم أَو لَم يحصلْ فَتح الْقَلْعةِ إلَّا بِهِ جـاز قَطْعـا              

      افِعِيالر ا قَالَهكَم لِمِينسالْم لِمِ الطَّائِفَةُ مِنسكَالْمازِ   ،ووالْج مدع هتقَضِيو
كَثْر لِمِينسإذَا كَانَ فِي الْمكَذَلِك وه٨٠."ةٌ و 

وقَد جوز أَبو حنِيفَةَ وأَصحابه والثَّـورِي الرمـي فِـي     ":وقال القرطبي 
        أَطْفَالِهِمو لِمِينسالْم ى مِنارأُس إِنْ كَانَ فِيهِمو رِكِينشونِ الْمصح. لَوو

وإِنْ أُصِيب أَحد مِن الْمسـلِمِين      ،كتترس كَافِر بِولَدٍ مسلِمٍ رمِي الْمشرِ     
وقَالَ الشافِعِي  .فِيهِ الْكَفَّارةُ ولَا دِيةَ   :وقَالَ الثَّورِي .فَلَا دِيةَ فِيهِ ولَا كَفَّارةَ    

ما سِـي ،فَإِنَّ التوصلَ إِلَى الْمباحِ بِالْمحظُورِ لَا يجوز      ،وهذَا ظَاهِر .بِقَولِنا
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واللَّـه  .فَلَا قَولَ إِلَّا ما قَالَه مالِـك رضِـي اللَّـه عنـه            ،بِروحِ الْمسلِمِ 
لَمأَع."سِ   :قُلْترلُ التقَت وزجي ـاءَ         ،قَدإِنْ ش تِلَـافكُونُ فِيـهِ اخلَا يو
ةً قَ      ،اللَّهةً كُلِّيورِيرةُ ضلَحصتِ الْمإِذَا كَان ذَلِكةًوـا    .طْعِينِهـى كَونعفَم

ومعنى أَنها  .أَنها لَا يحصلُ الْوصولُ إِلَى الْكُفَّارِ إِلَّا بِقَتلِ الترسِ        ،ضرورِيةً
حتى يحصلَ مِن قَتلِ الترسِ مصلَحةُ كُـلِّ        ،أَنها قَاطِعةٌ لِكُلِّ الْأُمةِ   ،كُلِّيةٌ

لِمِينسلَـى كُـلِّ             ،الْما علَووـتاسو سـرالت لَ الْكُفَّارلْ قَتفْعي فَإِنْ لَم
أَنَّ تِلْك الْمصلَحةَ حاصِلَةٌ مِن قَتـلِ التـرسِ         ،ومعنى كَونِها قَطْعِيةً  .الْأُمةِ
نبغِي أَنْ يختلَف فِي    وهذِهِ الْمصلَحةُ بِهذِهِ الْقُيودِ لَا ي     :قَالَ علَماؤنا .قَطْعا

فَإِما بِأَيدِي الْعدو فَتحصـلُ     ،لِأَنَّ الْفَرض أَنَّ الترس مقْتولٌ قَطْعا     ،اعتِبارِها
         ـلِمِينسلَى كُلِّ الْمع ودتِيلَاءُ الْعاس ةُ الَّتِي هِيظِيمةُ الْعدفْسـا  .الْمإِمو

ولَا يتـأَتى   .ين فَيهلِك الْعدو وينجو الْمسلِمونَ أَجمعونَ     بِأَيدِي الْمسلِمِ 
لِأَنه يلْـزم مِنـه     ،لَا يقْتلُ الترس فِي هذِهِ الصورةِ بِوجهٍ      :لِعاقِلٍ أَنْ يقُولَ  

   لِمِينسالْملَامِ والْإِسسِ ورالت ابذَه،  ه تا كَانلَم لَكِن  ـرةُ غَيلَحصذِهِ الْم
فإن تلـك  ،نفَرت مِنها نفْس من لَم يمعِن النظَر فِيها،خالِيةٍ مِن الْمفْسدةِ 

 ٨١".واللَّه أَعلَم.المفسدة بالنسبة إلى ما حصل مِنها عدم أَو كَالْعدمِ
وقَتلُهم وهـم   ،كَسـبهم لَيلًـا   وهو  ،ويجوز تبيِيت الْكُفَّارِ  ":وفي المغني 

ولَـا  :قَالَ،وهلْ غَزو الرومِ إلَّا الْبيات    ،لَا بأْس بِالْبياتِ  :قَالَ أَحمد .غَارونَ
    ودالْع اتيب ا كَرِهدأَح لَمعهِ .نلَيأَ عقَرانُ:وفْيس،  ـرِيهالز نـدِ   ،عبع نع
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 � -سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ.عن الصعبِ بنِ جثَّامةَ   ،نِ عباسٍ عن اب ،اللَّهِ
-      ـرِكِينشالْم ارِ مِنيالد نأَلُ عسي ،       ـائِهِمنِس مِـن صِـيبفَن مهتيبن

 .إسناد جيد:فَقَالَ."هم مِنهم :"وذَرارِيهِم؟ فَقَالَ
هـذَا  :قُلْنـا . عن قَتلِ النساءِ والذُّريةِ    - � -هى النبِي   فَقَد ن :فَإِنْ قِيلَ 

لِهِمــدِ لِقَــتمعلَــى التــولٌ عمحم.ــدمقَــالَ أَح: ــدمعتــا أَنْ يأَم
ملَهاءِ      :قَالَ.فَلَا،قَتسلِ النقَت نيِهِ عهن دعبِ بعدِيثُ الصحـ  ؛و  ع هيهلِأَنَّ ن ن

وعلَى أَنَّ الْجمـع بينهمـا      .قَتلِ النساءِ حِين بعثَ إلَى ابنِ أَبِي الْحقِيقِ       
كِنمدِ،ممعلَى التع يهلُ النمحي،اهدا علَى مةُ عاحالْإِب٨٢".و 

الدعوةُ قَبـل   فَتستحب  ،أَما من بلَغتهم الدعوةُ   ": وفي الموسوعة الفقهية  
ولِيعلَموا أَننا نقَاتِلُهم علَى الدينِ لاَ علَى سلْبِ        ،التبيِيتِ مبالَغةً فِي الإِْنذَارِ   
ارِييِ الذَّربسال ووالأَْم.... 

 إِلَى نـافِعٍ    كَتبت:قَالَ،لأَِنه صح عنِ ابنِ عونٍ    ،ويجوز بياتهم بِغيرِ دعاءٍ   
إِنما كَانَ ذَلِك فِـي أَولِ      :"فَكَتب إِلَي :قَالَ،أَسأَلُه عنِ الدعاءِ قَبلَ الْقِتالِ    

 علَـى بنِـي الْمصـطَلِقِ وهـم         �قَد أَغَـار رسـولُ االلهِ       ،الْإِسلَامِ
ــى الْماءِ،غَارونَ ــقَى علَ ست مهــام عأَنقَا،وــلَ م فَقَتمهى ،تِلَتــب سو
مهيبئِذٍ   ،سموي ابأَصى  -ويحقَـالَ     : قَالَ ي هسِـبـةَ    -أَحرِييوأَو  - ج 

وحدثَنِي هـذَا الْحـدِيثَ عبـد االلهِ بـن          ،" ابنةَ الْحارِثِ    -الْبتةَ  :قَالَ
رمشِ،عيالْج كَانَ فِي ذَاك٨٣.و 
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 فَسأَلَه أَبو   �فَقُبِض النبِي   ، كَانَ وجهه وِجهةً   �بِي  أَنَّ الن ،وعن أُسامةَ  
   هنااللهُ ع ضِيكْرٍ ر؟ قَالَ    :بكإِلَي هِدا الَّذِي علَـى      :"مع أَنْ أُغِير إِلَي هِدع

 ٨٤"ثُم أُحرق ،أُبنى صباحا
هـم  : مِن نِسائِهِم وذَرارِيهِم فَقَال    فَيصاب،وسئِل عنِ الْمشرِكِين يبيتونَ   

مهابِقَةِ.مِنوا لِلأَْدِلَّةِ الستيبي إِلاَّ لَمةُ ووعالد مهتلَغب نا مِممِيعوا جكَان85.و 
 ـــــــــ

 : قتل الكفار في ممطورة الحفرة–الحالة السادسة 
و دخنوا علَى مطْمورةٍ وفِيها مسلِم      وكَذَلِك لَ ": وفي شرح السير الكبير   

        هِملَيع أْسفَلَا ب اتم نفِيم لِمسالْم اتفَم رِكِينشالْم عم.   خِينـدلِأَنَّ الت
 ملَه احبخِينٍ          .مدرِ تيا بِغفِيه الَّذِين رِكِينشلِ الْملَى قَتوا عرقَد لَو مهإلَّا أَن 

                                                                                                   

هي الإبل والبقر والغنم وأكثر ما      ) أنعامهم. (غافلون أي أخذهم على غرة وبغتة     ) غارون(ش [
أخـذهم  ) سبى ذراريهم . (البالغين الذين هم على استعداد للقتال     ) مقاتلتهم. (تطلق على الإبل  

والذراري جمع ذرية وهي ههنا النساء      . يا ووزعهم على الغانمين بعد أن ضرب عليهم الرق        سب
 ]أي كانت في السبي) أصاب يومئذ جويرية. (والأولاد غير البالغين
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وإِنْ لَم يقْدِروا علَى ذَلِك إلَّا بِالتدخِينِ فَلَا بأْس         ،فَالْأَولَى أَنهم لَا يدخنونَ   
بِذَلِك. 

    لِمِينسالْم وا بِذَلِكدمعتي لَم مهلِأَن،  ـرِكِينشوا بِـهِ الْمادا أَرمكُونُ ،إنفَي
    ع ما لَهاحبلًا مفِع لَى الْإِطْلَاقِ ذَلِك،        ـهـاطِئِ فَإِنـلِ الْخبِخِلَـافِ فِع

احبلِمِ     ،مسةِ الْمابإص نع زرحتطِ أَنْ ير؛بِش     زرحالت كِنما يمِم لِأَنَّ ذَلِك
 ٨٦."عنه فِي الْجملَةِ

ةٍ إذَا لَـم    فِي مطْمـور  (الْكُفَّارِ  :أَي) وكَذَا قَتلُهم ":  وفي كتب الحنابلة  
مهقْصِدي (أَي:مهوحنانَ ويبالصاءَ وس٨٧."الن 

 اعِيزوقَالَ الْأَو:    ودةِ الْعورطْمإذَا كَانَ فِي الْم،    هِملَيع قْدِرك تت أَنلِمفَع
 ذَلِك وأَبـوا أَنْ     فَأَحب إلَى أَنْ يكُف عن النارِ وإِنْ لَم يمكِن        ،بِغيرِ النارِ 

قَد كَانَ الْمسلِمونَ يقَاتِلُونَ    ،وإِنْ كَانَ معهم ذُريةٌ   ،يخرجوا فَلَا أَرى بأْسا   
أَهـلُ  :قَالَ أَحمـد  .ويدخن علَيهِم .وهِشام،ونحو ذَلِك قَالَ سفْيانُ   .بِها

 ٨٨"الشامِ أَعلَم بِهذَا
ويجوز تبييت الكفار وهو كبسهم لـيلا وقتلـهم وهـم           ":اعوفي الإقن 

غارون ولو قتل فيه من لا يجوز قتله من امرأة وخنثى وكذا قتلـهم في               
مطمورة إذا لم يقصدهم ورميهم بالمنجنيق وقطع المياه عنهم والسـابلة           
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وإن تضمن ذلك قتل الصبيان والنسـاء والإغـارة علـى علافـيهم             
 ٨٩"وحطابيهم ونحوه 

 ــــــــــ
  التذفيف على جرحى الكفار–الحالة السابعة 

اعلَمـوا  :الْمسأَلَةُ الثَّامِنةُ فِي التنقِـيحِ    ": وقال ابن العربي أحكام القرآن    
أَمر اللَّـه   ؛وفَّقَكُم اللَّه أَنَّ هذِهِ الْآيةَ مِن أُمهاتِ الْآيـاتِ ومحكَماتِهـا          

  ا بِالْقِتفِيه هانحبالَى      ،الِسعله تفِي قَو هنيا بكَم هتفِيكَي نيبوا  {:وـرِبفَاض
 ]١٢:الأنفال[} فَوق الأَعناقِ واضرِبوا مِنهم كُلَّ بنانٍ

فَإِذَا تمكَّن الْمسلِم مِن عنقِ الْكَافِرِ أَجهز       ؛حسبما تقَدم بيانه فِي الْأَنفَالِ    
هِعـا             ،لَيلُ بِهاونتيفْسِهِ ون نا عبِه فَعددِهِ الَّتِي يبِ يرض مِن كَّنمإِذَا تو

فَإِنْ لَم يتمكَّن إلَّا ضرب فَرسه الَّتِي يتوصلُ بِها         ؛قِتالَ غَيرِهِ فَعلَ ذَلِك بِهِ    
فَإِنْ كَـانَ فَوقَـه قَصـد       ،ثْلَه أَو دونه  إلَى مرادِهِ فَيصِير حِينئِذٍ راجِلًا مِ     

والْمآلُ إعلَـاءُ   ،والْمطْلُوب نفْسـه  ،وإِنْ كَانَ مِثْلَه قَصد حطِّهِ    ،مساواتِهِ
وعلِم أَنْ  ،وذَلِك لِأَنَّ اللَّه سبحانه لَما أَمر بِالْقِتالِ أَولًـا        ؛كَلِمةِ اللَّهِ تعالَى  

فَيتخير ،ستبلُغُ إلَى الْإِثْخانِ والْغلَبةِ بين سبحانه حكْم الْغلَبةِ بِشد الْوثَاقِ         
 .وبِهِ قَالَ الشافِعِي.حِينئِذٍ الْمسلِمونَ بين الْمن والْفِداءِ

وهذِهِ الْآيـةُ عِنـده     ؛رقَاقإنما لَهـم الْقَتـلُ والِاسـتِ      :وقَالَ أَبو حنِيفَةَ  
فَإِنَّ شروطَ النسخِ معدومةٌ فِيهـا مِـن        ؛والصحِيح إحكَامها .منسوخةٌ
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فَإِما تثْقَفَـنهم فِـي     {:وقَولُه،وتحصِيلِ الْمتقَدمِ مِن الْمتأَخرِ   ،الْمعارضةِ
   نم بِهِم دربِ فَشرونَ   الْحذَّكَّري ملَّهلَع ملْفَهفَلَـا  ] ٥٧:الأنفـال [}  خ

فَإِنَّ طَوق الْمـن    ،لِأَنَّ التشرِيد قَد يكُونُ بِالْمن والْفِداءِ والْقَتلِ      ؛حجةَ فِيهِ 
والْفِداءُ يجحِـف   ،ويـذْهب بِنفَاسـةِ نفُوسِـهِم     ،يثْقِلُ أَعناق الرجالِ  

ولَم يزلْ الْعباس تحت ثِقَلِ فِداءِ بدرٍ حتى أَدى عنه رسـولُ       «؛موالِهِمبِأَ
 .٩٠»- � -اللَّهِ 

الإِْجهـاز علَـى   :الإِْجهاز علَى الإِْنسانِ الْجرِيحِ   ":وفي الموسوعة الفقهية  
   ائِزج قَاتِلِينى الْكُفَّارِ الْمحرج، ج كَذَلِكإِذَا      و قَـاتِلِينـاةِ الْمغى الْبحر

أَما الإِْجهاز  .فَإِنْ لَم تكُن لَهم فِئَةٌ فَلاَ يجوز قَتل جرِيحِهِم        ،كَانت لَهم فِئَةٌ  
                اجِـبو ـوـاصٍ فَهقِص أَو ـدفِـي ح توهِ الْملَيع بجو نلَى مع

 ٩١".بِالاِتفَاقِ
 ــــــــ

 : تحريق حصون الكفار–لثامنة الحالة ا
) افِعِيقَالَ الش(:            قٍ أَوـدنخ ـنٍ أَوحِص لٍ أَوبفِي ج ودالْع نصحإِذَا تو

بِحسكٍ أَو بِما يتحصن بِهِ فَلَا بأْس أَنْ يرموا بِالْمجـانِيقِ والْعـراداتِ             
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  يالْحقَارِبِ والْعانِ ويرالناءَ        والْم هِملَيثُقُوا عبأَنْ يو هونهكْرا يكُلُّ ماتِ و
لِيغرِقُوهم أَو يوحِلُوهم فِيهِ وسواءٌ كَانَ معهم الْأَطْفَالُ والنساءُ والرهبانُ          

وكَذَلِك لَا بأْس أَنْ    أَو لَم يكُونوا لِأَنَّ الدار غَير ممنوعةٍ بِإِسلَامٍ ولَا عهدٍ           
           وحا لَا ركُلَّ مو مهامِروا عبرخيثْمِرِ والْم رغَيو ثْمِرالْم مهرجقُوا شرحي
فِيهِ مِن أَموالِهِم فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ ما الْحجةُ فِيما وصفْت وفِيهِم الْوِلْـدانُ             

  ى عهناءُ الْمسالنةُ فِيهِ      وج؟ قِيلَ الْحلِهِمقَت ولَ اللَّـهِ     «نسأَنَّ ر- � - 
نصب علَى أَهلِ الطَّائِفِ منجنِيقًا أَو عرادةً ونحن نعلَم أَنَّ فِيهِم النساءَ            

» قَهـا  قَطَع أَموالَ بنِي النضِـيرِ وحر   - � -والْوِلْدانَ وأَنَّ رسولَ اللَّهِ     
أَخبرنا أَبو ضمرةَ أَنس بن عِياضٍ عن موسى بنِ عقْبةَ عن نافِعٍ عن ابنِ              

 رمولَ اللَّهِ «عسضِيرِ- � -أَنَّ رنِي النالَ بوأَم قر٩٢"» ح. 
لَا ":ورِيقَالَ أَبو حنِيفَةَ وأَبو يوسف وزفَر ومحمد والثَّ       ":وقال الجصاص 

   رِكِينشونِ الْمصيِ حمبِر أْسب،         أَطْفَـالٌ مِـنى وـارا أُسإِنْ كَانَ فِيهو
ــلِمِينســهِ ،الْم ولَا بــأْس بِــأَنْ يحرقُــوا الْحصــونَ ويقْصِــدوا بِ

رِكِينشالْم،         ر ـلِمِينسبِأَطْفَـالِ الْم الْكُفَّـار سرتإنْ ت كَذَلِكو  مِـي
وإِنْ أَصابوا أَحدا مِن الْمسلِمِين فِي ذَلِك فَلَـا دِيـةَ ولَـا             ،الْمشرِكُونَ

لَا تحـرق   ":وقَالَ مالِك "فِيهِ الْكَفَّارةُ ولَا دِيةَ فِيهِ    ":وقَالَ الثَّورِي "كَفَّارةَ
لَـو  {:مسلِمِين لِقَولِهِ تعـالَى   سفِينةُ الْكُفَّارِ إذَا كَانَ فِيها أُسارى مِن الْ       

 �إنما صـرِف النبِـي      } تزيلُوا لَعذَّبنا الَّذِين كَفَروا مِنهم عذَاباً أَلِيماً      
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     لِمِينسالْم مِن ا كَانَ فِيهِملَم مهنع،       ـلِمِينسالْم ـنع لَ الْكُفَّاريزت لَوو
إذَا تترس الْكُفَّار بِأَطْفَالِ الْمسلِمِين لَم      ":وقَالَ الْأَوزاعِي ."رلَعذَّب الْكُفَّا 

ولَا يحرق الْمركَـب    ":قَالَ"الْآيةَ} ولَولا رِجالٌ مؤمِنونَ  {:لقوله؛ يرموا
  لِمِينسى الْمارنِيقِ  ،فِيهِ أُسجنبِالْم نى الْحِصمريإِنْ كَانَ   ،وى   وـارفِيهِ أُس

وإِنْ جاءُوا يتترسونَ   ،فَإِنْ أَصاب أَحدا مِن الْمسلِمِين فَهو خطَأٌ      ،مسلِمونَ
   ودالْع قُصِدو مِير بِهِم"،      افِعِيقَالَ الشدٍ وعنِ سثِ بلُ اللَّيقَو وهلَـا  ":و
   نى الْحِصمربِأَنْ ي أْسب، فِيهِ أُسأَطْفَالٌ  و ى أَوءَ     ،ارـيفَلَا ش أُصِيب نمو

لَا يرمـونَ إلَّـا أَنْ      :والْآخِر.يرمونَ:أَحدهما:ولَو تترسوا فَفِيهِ قَولَانِ   ،فِيهِ
 حِمِينلْتوا مكُوني،    هدهج لِمسقَّى الْموتيو رِكشالْم برضفَي،   ـابفَإِنَّ أَص

وإِنْ لَم يعلَمه   ،هِ الْحالِ مسلِما فَإِنْ علِمه مسلِما فَالديةُ مع الرقَبةِ        فِي هذِ 
 ".مسلِما فَالرقَبةُ وحدها

 حاصر أَهلَ الطَّائِفِ ورمـاهم    �نقَلَ أَهلُ السيرِ أَنَّ النبِي      :قَالَ أَبو بكْرٍ  
 عنِيقِ مجنيِهِ   بِالْمهانِ  � نالْوِلْداءِ وسلِ النقَت نع ، لِمع قَدو�   قَـد ـهأَن 

فَدلَّ علَى أَنَّ كَـونَ الْمسـلِمِين   ،يصِيبهم وهو لَا يجوز تعمدهم بِالْقَتلِ     
      مهيمر عنمبِ لَا يرلِ الْحأَه نيا بفِ   ؛ فِيم دإذْ كَانَ الْقَص   ـرِكِينشيهِ الْم

               ـنـاسِ عبنِ عاب ندِ اللَّهِ عبنِ عدِ اللَّهِ بيبع نع رِيهى الزورو مهوند
 عن أَهلِ الديارِ مِن الْمشـرِكِين       �سئِلَ النبِي   :الصعبِ بن جثَّامةَ قَالَ   

    و هِمارِيذَر مِن ابصونَ فَيتيبيائِهِمفَقَالَ  ،نِس" مهمِن مه".   بِيثَ النعبو� 
وكَانَ يأْمر السرايا   ،"أَغِر علَى أُبنى صباحا وحرق    ":أُسامةَ بن زيدٍ فَقَالَ   

    و بِهِمزغي نوا بِمظِرتنبِأَنْ ي،     مهـنكُوا عسلَاةِ أَموا لِلصإِنْ،فَإِنْ أَذَّنو   لَـم 
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ومعلُـوم أَنَّ   .وعلَى ذَلِك مضى الْخلَفَاءُ الراشِدونَ    "يسمعوا أَذَانا أَغَاروا  
              ـائِهِمنِسو هِـمارِيذَر مِن صِيبأَنْ ي لُو مِنخلَاءِ لَا يؤلَى هع أَغَار نم

 ملُهظُورِ قَتحالْم،    لِمسم إذَا كَانَ فِيهِم فَكَذَلِك      ذَلِك عنمأَنْ لَا ي بجونَ و
وإِنْ خِيف علَيهِ إصـابةُ     ،مِن شن الْغارةِ علَيهِم ورميِهِم بِالنشابِ وغَيرِهِ      

 ٩٣".الْمسلِمِ
والْقِسم الثَّانِي مِن أَحكَامِ هذِهِ الْإِمـارةِ فِـي         ":وفي الأحكام السلطانية  

 :والْمشرِكُونَ فِي دارِ الْحربِ صِنفَانِ،تدبِيرِ الْحربِ
فَـأَمِير  ،صِنف مِنهم بلَغتهم دعوةُ الْإِسلَامِ فَامتنعوا مِنهـا وتـابوا علَيها    

              ـلَحالْأَص ـهأَن لِما عا ممهلُ مِنفْعنِ ييرأَم نيب الِهِمفِي قِت ريخشِ ميالْج
 ـلِمِينسلِلْم، ـرِكِينشكَأُ لِلْمأَنـالِ     ؛وا بِالْقِتـارهنلًـا ولَي ـاتِهِميب مِن

 .وأَنْ ينذِرهم بِالْحربِ ويصافَّهم بِالْقِتالِ،والتحرِيقِ
لِما قَـد   ؛يوموقَلَّ أَنْ يكُونوا الْ   ،لَم تبلُغهم دعوةُ الْإِسلَامِ   :والصنف الثَّانِي 

إلَّا أَنْ يكُونَ قَوم مِن وراءِ من يقَابِلُنا مِـن          ،أَظْهر اللَّه مِن دعوةِ رسولِهِ    
        مرِفُهعرِبِ لَا نغالْم أَقَاصِيرِقِ وشادِئِ الْمبومِ فِي مالركِ ورالت،  مـرحفَي

وأَنْ نبدأَهم بِالْقَتلِ   ،هِم غِرةً وبياتا بِالْقَتلِ والتحرِيقِ    علَينا الْإِقْدام علَى قِتالِ   
    ملَامِ لَهةِ الْإِسوعارِ دلَ إظْهـارِ       ،قَبإِظْهةِ وـوباتِ النجِزعم مِن لَامِهِمإِعو

كُفْرِ بعد ظُهورِها لَهم    فَإِنْ قَاموا علَى الْ   ،الْحجةِ بِما يقُودهم إلَى الْإِجابةِ    
مهبارةُ    ،حوعالد مهتلَغب نوا فِيهِ كَمارصـالَى   ،وعت إلَـى   {:قَالَ اللَّه عاُد
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         ـنسأَح بِاَلَّتِي هِي مادِلْهجةِ ونسعِظَةِ الْحوالْمةِ وبِالْحِكْم كببِيلِ رس {
  ٩٤".]١٢٥:النحل[

ولَا بأْس بِإِرسالِهِ الْماءَ إلَى مدِينةِ أَهلِ الْحربِ وإِحراقِهِم         ":وفي المبسوط 
            ـلِمِينسالْم مِن اسن أَطْفَالٌ أَو إِنْ كَانَ فِيهِمنِيقِ وجنبِالْم يِهِممرارِ وبِالن

إذَا علِم أَنَّ   :-ه تعالَى    رحِمه اللَّ  -أَسرى أَو تجار وقَالَ الْحسن بن زِيادٍ        
فِيهِم مسلِما وأَنه يتلَف بِهذَا الصنعِ لَم يحِلَّ لَه ذَلِك لِأَنَّ الْإِقْدام علَـى              

ائِزلِ الْكَافِرِ جقَت كرتو امرلِمِ حسلِ الْمقَت. 
       لَ الْأَسقْتامِ أَنْ لَا يى أَنَّ لِلْإِمرـاةَ      أَلَا تاعرفَكَانَ م لِمِينسةِ الْمفَعنى لِمار

أُمِرنا بِقِتـالِهِم فَلَـو     :جانِبِ الْمسلِمِ أَولَى مِن هذَا الْوجهِ ولَكِنا نقُولُ       
            مهـونصفَـإِنَّ ح ـمهعالِ مابِ الْقِتب دى إلَى سى أَدنعذَا الْما هنبِرتاع

ائِندمو    ـلَ ذَلِـكفْعا أَنْ نلَن وزجي هلِأَنةً وادلِمٍ عسم لُو مِنخا تقَلَّ م مه
          لُ الْمحِلُّ قَتا لَا يكَمو مهانيصِبو مهاؤنِس إِنْ كَانَ فِيهِمو لِمِ لَـا   بِهِمس

           انِهِميصِبو ائِهِمكَانِ نِسلِم ذَلِك نِعتملَا ي ثُم انِهِميصِبو ائِهِملُ نِسحِلُّ قَتي
 � -أَنَّ النبِي   «فَكَذَلِك لِمكَانِ الْمسلِمِ فَلَا يستقِيم منع هذَا وقَد روينا          

 رضِي اللَّه عنـه     -طَّائِفِ وأَمر أُسامةَ بن زيدٍ       نصب الْمنجنِيق علَى ال    -
وكَـذَلِك إنْ تترسـوا     »  بِأَنْ يحرق وحرق حِصن عوفِ بنِ مالِكٍ       -

             ـهأَن لَـمعامِي يإِنْ كَانَ الرو هِميِ إلَيمبِالر أْسفَلَا ب لِمِينسبِأَطْفَالِ الْم
صِيبنِ      يسلِ الْحلَى قَوعو لِمسالْم -     هنع اللَّه ضِير -     ذَلِك حِلُّ لَهلَا ي 
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              كـرتو ضلِمِ فَـرسلِ الْمقَت نع زرحا أَنَّ التنيا بلِم افِعِيلُ الشقَو وهو
م فَرض وإِذَا تركْنا ذَلِك لِمـا       الْقِتالُ معه :الرميِ إلَيهِم جائِز ولَكِنا نقُولُ    

      ونَ بِـذَلِكـلِمسالْم ررضتي هلِأَنو مهعالِ مابِ الْقِتب دى إلَى سلُوا أَدفَع
فَإِنهم يمتنِعونَ مِن الرميِ لِما أَنهم تترسوا بِأَطْفَالِ الْمسلِمِين فَيجترِئُونَ          

ذَلِك علَى الْمسلِمِين وربما يصِيبونَ مِنهم إذَا تمكَّنوا مِن الـدنو مِـن          بِ
الْمسلِمِين والضرر مدفُوع إلَّا أَنَّ علَى الْمسلِمِ الرامِي أَنْ يقْصِـد بِـهِ             

حربِي والْمسلِمِ فِعلًا كَانَ ذَلِـك      الْحربِي لِأَنه لَو قَدر علَى التميِيزِ بين الْ       
          سِـعو هدِهِ لِأَنبِقَص زيمهِ أَنْ يلَيكَانَ ع ذَلِك نع زجهِ فَإِذَا علَيا عحِقتسم

فِعـلٍ  مِثْلَه ولَا كَفَّارةَ علَيهِ ولَا دِيةَ فِيما أَصاب مسلِما مِنهم لِأَنه إصابةٌ بِ           
مباحٍ مع الْعِلْمِ بِحقِيقَةِ الْحالِ والْمباح مطْلَقًا لَا يوجِب علَيهِ كَفَّارةً ولَا            
دِيةً والشافِعِي يوجِب ذَلِك ويقُولُ هذَا قَتلُ خطَأٍ لِأَنه يقْصِـد بِـالرميِ           

 وذَا ههو لِمسالْم صِيبفَي قُـولُ إذَا كَـانَ   الْكَافِرا نلَكِنطَأِ وةُ الْخورص 
عالِما بِحقِيقَةِ حالِ من يصِيبه عِند الرمي لَم يكُن فِعلُه خطَأً بلْ كَـانَ              

 ٩٥".مباحا مطْلَقًا
 وكَذَلِك لَو استأْجر قَوما فِي الْبـر يرمـونَ          ":وفي شرح السير الكبير   

ونَ بِالْمصانِيقِ الْحج.           لَـى ذَلِـكـةِ علِ الذِّمأَه ا مِنمقَو رأْجتإِنْ اسو
ازج.ةِ فِيهِملِيامِ الْأَهعِدادٍ لِانبِجِه سلَي ملَهملِأَنَّ ع. 
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لِأَنَّ .زولَو استأْجر قَوما مِنِ الْمسلِمِين يجذِفُونَ بِهِم فِي الْبحرِ فَهذَا جائِ          
أَلَـا  .وهو عملٌ معلُوم يجوز الِاستِئْجار علَيهِ     ،هذَا لَيس مِن عملِ الْجِهادِ    

          مهلْقَـوي لَم أَو ودإذَا لَقُوا الْع لُونَ ذَلِكفْعي مهى أَنرت،   لَّـاحِينأَنَّ الْمو
 وهو لَى ذَلِكع رذُونَ الْأَجأْخيملَالٌ لَه٩٦."ح  

ولَا بأْس لِلْمسلِمِين أَنْ يحرقُوا حصونَ الْمشـرِكِين        :قَالَ": وقال أيضاً 
       انِيقجا الْمهلَيوا عصِبنأَنْ ياءِ وا بِالْمرِقُوهغي ارِ أَوبِالن،   مهنوا عقْطَعأَنْ يو

 . الدم والْعذِرةَ والسم حتى يفْسِدوه علَيهِموأَنْ يجعلُوا فِي مائِهِم،الْماءَ
    كَتِهِمورِ شكَسو رِهِما بِقَهنا أُمِروبِ      ؛لِأَنربِيرِ الْحدت ا مِننا ذَكَرم مِيعجو

    كَتِهِموش رلُ بِهِ كَسصحا يتِثَالِ   ،مِما إلَى الِاماجِعلَـافِ  لَا إلَى خِ ،فَكَانَ ر
قَالَ ،وهو سبب اكْتِسابِ الثَّوابِ   ،ثُم فِي هذَا كُلِّهِ نيلٌ مِن الْعدو      ،الْمأْمورِ

} ولَا ينالُونَ مِن عدو نيلًا إلَّا كُتِب لَهم بِهِ عمـلٌ صـالِح            {:اللَّه تعالَى 
ا يكُونُ لِلْمسلِمِين فِيهِم مِـن      ولَا يمتنِع شيءٌ مِن ذَلِك م     .]١٢٠:التوبة[

صِغارا أَو كِبارا أَو نِسـاءً أَو رِجالًـا وإِنْ علِمنـا      ،أَو مستأْمنِين ،أَسرى
ـرِ              .ذَلِكرِ بِقَهتِثَـالِ الْـأَمام ـعم تِهِمابإص نزِ عرحلِلت لَا طَرِيق هلِأَن

رِكِينشا لَا،الْمموفْوع وفَه همِن اعتِنالِام طَاعتسي . 
وإِنْ هلَك بعض من ذَكَرنا بِشيءٍ مِن هذِهِ الْأَسبابِ فَلَا شـيءَ علَـى              

فِي ذَلِك لِمِينسالْم. 
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          اعتِنالِام طَاعتسا لَا يمبِهِ و ورأْمم أَو طْلُوبم احبم ملَهلِأَنَّ فِع   وفَه همِن 
قِّهِمفِي ح فْوةِ،علَا فِي الْآخِرا وينةٌ فِي الدعببِهِ ت ملْزفَلَا ي. 

     وِيا رذَا فِيملُ هأَصو»   بِيأَنَّ الن-        لَّمسآلِهِ وهِ ولَيالَى ععت لَّى اللَّهص -
،      ـرِكِينشالْم ارِ مِنلِ الدأَه نئِلَ عبِ،سـاءُ       يسالن ـلُ فِـيهِمقْتونَ فَييت

 صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ     -وعهِد رسولُ اللَّهِ    » «هم مِنهم :فَقَالَ،والصبيانُ
   لَّمسآلِهِ ودٍ     ،-وينِ زةَ بامإلَى أُس-     هنع اللَّه ضِيى     - رنلَى أُبع غِيرأَنْ ي 

حي ا ثُماحبصقر«. 
 صلَّى اللَّه تعالَى    - إلَى رسولِ اللَّهِ     - رضِي اللَّه عنه     -وأَشار سلْمانُ   «

    لَّمسآلِهِ وهِ ولَيع-،         هـبصنِ الطَّـائِفِ فَنلَى حِصع نِيقجنالْم صِبنأَنْ ي
وأَمر عمر أَبا موسى    "-سلَّم   صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ وآلِهِ و      -رسولُ اللَّهِ   

  رِيعا     -الْأَشمهنع اللَّه ضِير -،        صِـبنأَنْ ي رـتسلَ تأَه اصِرحم وهو
ونصب عمرو بن الْعاصِ الْمنجنِيـق      ،فَنصبها أَبو موسى  ،الْمنجنِيق علَيها 

   ح ةَ حِينرِيدكَنلَى إسا  عهرولُ اللَّهِ    «اصسر قَطَعو- � -،   ـناءَ عالْم
           ـتحولًـا تذُي مأَنَّ لَه بِرأُخ حِين ربيطَاةِ بِخونِ النصح نٍ مِنلِ حِصأَه
الْأَرضِ يشربونَ مِنها عادِيةً فَقَطَعها عنهم حتى عطِشوا فَخرجوا وقَاتلُوا          

 رضِي اللَّه عنـه  -وعن سلَمةَ بنِ الْأَكْوعِ » ظَفِر اللَّه ورسولُه بِهِمحتى  
 ولَقِينا الْعدو   - رضِي اللَّه تعالَى عنه      -ركِبنا الْبحر زمن معاوِيةَ     : قَالَ -

 .فَرميناهم بِالْمحرقَاتِ
   لَا ب ها أَنفْنرفَع     نِعِينتموا ماما دكُلِّهِ م بِذَلِك أْس،     اقرالْـإِح هكْـرا يمإِنو

 رضِي اللَّه عنهما    -علَى ما روِي عن ابنِ عباسٍ       ،بِالنارِ بعد الْأَخذِ لِلْأَسِيرِ   
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-،»   بِيأَنَّ الن- � -،   مقَالَ لَهةَ ورِيثَ السعب: رلَـى فُلَـانٍ     إنْ قَدع مت
 ابنةَ رسولِ اللَّهِ    - رضِي اللَّه عنها     -فَأَحرِقُوه بِالنارِ وكَانَ نخس بِزينبِ      

- � -  لَقَتى أَزتقَالَ ، ح ا       :ثُممفَإِن قُوهرحلَا تو لُوههِ فَاقْتلَيع مترإنْ قَد
 .»نارِيعذِّب اللَّه تعالَى بِال

 إلَى  - رضِي اللَّه عنه     -معاذَ بن جبلٍ    ،- � -ولَما بعثَ رسولُ اللَّهِ     «
 نِ قَالَ لَهما:الْيفُلَان ظُرارِ،اُنبِالن رِقْهفَأَح همِن ك اللَّهكَنلَّـى   ،فَإِنْ أَمـا وفَلَم

فَإِنه لَيس لِأَحدٍ أَنْ يعـذِّب      . غَضبانُ إني قُلْت لَك ذَلِك وأَنا    :دعاه فَقَالَ 
 .»ولَكِن إنْ أَمكَنك اللَّه مِنه فَاقْتلْه،بِعذَابِ اللَّهِ تعالَى

         هِملَيع رقْدا يم دعارِ ببِالن رِكِينشالْم اقرإح هكْري ها أَنفْنرفَع،   ـعا مفَأَم
 ٩٧.عا فَلَا بأْس بِهِكَونِهِ ممتنِ

} لَـو تزيلُـوا   {:الْمسأَلَةُ الْخامِسةُ قَولـه تعـالَى     ":وقال ابن العربي   
يعنِي الْمؤمِنِين مِنهم لَعذَّبنا الَّذِين كَفَـروا مِـنهم عـذَابا           ] ٢٥:الفتح[

 الْمؤمِنِ إذَا لَم تمكِـن إذَايـةُ        تنبِيه علَى مراعاةِ الْكَافِرِ فِي حرمةِ     .أَلِيما
 .الْكَافِرِ إلَّا بِإِذَايةِ الْمؤمِنِ

أَرأَيت لَو أَنَّ قَوما فِي الْمشرِكِين فِـي        :قُلْت لِابنِ الْقَاسِمِ  :وقَالَ أَبو زيدٍ  
ن الْمسـلِمِين   وفِيهِم قَوم مِ  ،حِصنٍ مِن حصونِهِم حصرهم أَهلُ الْإِسلَامِ     

  دِيهِمى فِي أَيار؟ قَالَ      ؛أُسقرحلَا ي أَم نذَا الْحِصه قرحالِكًا  :أَيت ممِعس
      رِكِينشالْم مٍ مِنقَو نأَلَ عسونَ[ومري [     ى مِنارذُوا أُسأَخ اكِبِهِمرفِي م
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  لِمِينسلَامِ  [الْملُ الْإِسأَه مكَهرأَدو       مهاكِبـرمو مقُـوهرحوا أَنْ يادفَأَر 
لَـا أَرى   :فَقَـالَ مالِـك   :وقَـالَ ،ومعهم الْأُسارى فِي مراكِبِهِم   ] بِالنارِ
كَّةَ   ،ذَلِكلِ مالَى لِأَهعلِهِ تا       {:لِقَوذَابع مهوا مِنكَفَر ا الَّذِيننذَّبلُوا لَعيزت لَو
 ].٢٥:الفتح[} أَلِيما

وقَد جوز أَبو حنِيفَةَ وأَصـحابه والثَّـورِي الرمـي فِـي حصـونِ              
رِكِينشالْم،     مأَطْفَالُهو لِمِينسى الْمارأُس إِنْ كَانَ فِيهِمو،   كَافِر سرتت لَوو

        دأَح إِنْ أُصِيبو رِكشالْم مِيلِمٍ رسلَدِ ملَا      بِوةَ فِيهِ وفَلَا دِي لِمِينسالْم مِن
 .كَفَّارةَ

رِيقَالَ الثَّوو:ةَ لَهلَا دِيةُ وفِيهِ الْكَفَّار. 
فَإِنَّ التوصلَ إلَى الْمباحِ بِالْمحظُورِ لَا      ؛وهذَا ظَاهِر .وقَالَ الشافِعِي بِقَولِنا  

وزجوحِ الْ،يا بِرملَا سِيلِمِوسم،الِكم ا قَالَهلَ إلَّا مفَلَا قَو،لَمأَع اَللَّه٩٨."و 
أَما الْعدو  ) لَم يحرقُوا بِالنارِ  ،وإِذَا حورِب الْعدو  (:قَالَ؛مسأَلَةٌ":وفي المغني 

وقَد كَانَ أَبـو    .مهبِغيرِ خِلَافٍ نعلَ  ،فَلَا يجوز تحرِيقُه بِالنارِ   ،إذَا قُدِر علَيهِ  
   يقدكْرٍ الصب-     هنع اللَّه ضِيارِ     - رةِ بِالندلِ الررِيقِ أَهحبِت رأْمـلَ  . يفَعو

 .فَأَما الْيوم فَلَا أَعلَم فِيهِ بين الناسِ خِلَافًا،ذَلِك خالِد بن الْولِيدِ بِأَمرِهِ
  زمى حور قَدو  ـلَمِيـولَ اللَّـهِ   ،ةُ الْأَسسلَـى   - � -أَنَّ رع هـرأَم 

ــرِيةٍ ا:قَالَ،ســت فِيه جرــالَ،فَخ ــذْتم فُلَانا«:فَقَ إنْ أَخ، رِقُوهــأَح فَ
ولَـا  ،فَاقْتلُوه،إنْ أَخـذْتم فُلَانا   «:فَقَالَ،فَرجعت،فَنادانِي،فَولَّيت.»بِالنارِ
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رِقُوهح؛تارِ      فَإِنالن بارِ إلَّا ربِالن ذِّبعلَا ي د  .»هاوو دأَب اهور،عِيدسى .وورو
 .أَحادِيثَ سِواه فِي هذَا الْمعنى

 ارِيخى الْبورو،هرغَيةَ    ،وريرأَبِي ه نع-     هنع اللَّه ضِير -    بِيالن نع - 
� -   زمدِيثِ حح وحارِ    .ةَ نبِالن ذِهِملَ أَخقَب مهيما رفَأَم،    كَـنفَـإِنْ أَم

وأَما ،لِأَنهم فِي معنى الْمقْدورِ علَيـهِ     ؛لَم يجز رميهم بِها   ،أَخذُهم بِدونِها 
 ـ    ،فَجائِز،عِند الْعجزِ عنهم بِغيرِها    وبِـهِ قَـالَ    .مِفِي قَولِ أَكْثَرِ أَهلِ الْعِلْ

رِيالثَّو،اعِيزالْأَوو،افِعِيالشو. 
 عِيدى سوررٍو    ،ومنِ عانِ بفْوص نادِهِ عنةَ     ،بِإِسادنانَ أَنَّ جثْمنِ عرِيزِ بحو

  دِيةَ الْأَزيأُم نب،     ارِيسٍ الْفَزقَـي ناللَّهِ ب دبعـ    ،و  اةِ وغَيرهمـا مِـن ولَ
كَانوا يرمـونَ الْعـدو مِـن الـرومِ وغَيـرِهِم           ،ومن بعدهم ،الْبحرينِ

لَم :قَالَ عبد اللَّهِ بن قَيسٍ    .وهؤلَاءِ لِهؤلَاءِ ،هؤلَاءِ لِهؤلَاءِ ،ويحرقُونهم،بِالنارِ
    لَى ذَلِكع لِمِينسالْم رلْ أَمزلٌ  .يثُـوقِ      :  فَصحِ الْبفِي فَت كْمالْح كَذَلِكو

هِملَيع،مرِقَهغرِهِ   ،لِييبِغ هِملَيع إنْ قُدِر، زجي لَم،      لَـافإت ذَلِـك نمضإذَا ت
وإِنْ لَم يقْـدر علَـيهِم إلَّـا        ،الَّذِين يحرم إتلَافُهم قَصدا   ،النساءِ والذُّريةِ 

ويجوز نصـب الْمنجنِيـقِ     .كَما يجوز الْبيات الْمتضمن لِذَلِك    ،جاز،بِهِ
هِملَيا      .عمِهدعةِ واجالْح عم هازوج دمكَلَامِ أَح ظَاهِر؛و   بِيلِأَنَّ الن- � 

 ومِمــن رأَى ذَلِــك. نصــب الْمنجنِيــق علَــى أَهــلِ الطَّــائِفِ-
رِيالثَّو،اعِيزالْأَوو،افِعِيالشأْيِ ،والر ابحأَصـذِرِ   .ونالْم نـاءَ  :قَالَ ابج

    بِيالن ندِيثُ علِ الطَّائِفِ      - � -الْحلَى أَهع نِيقجنالْم بصن هأَن . نعو
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ولِأَنَّ الْقِتالَ  .لِ الْإِسكَندرِية أَنه نصب الْمنجنِيق علَى أَه    ،عمرِو بنِ الْعاصِ  
ادتعامِ،بِهِ مهبِالس يمالر هب٩٩".فَأَش 

، ويجوز تبيِيت عدو ولَو مات بِهِ صبِي وامرأَةٌ لَم يرِدهما         ":وفي الفروع 
ق نحـلٍ   لَا حـر  ، ورميهم بِمنجنِيقٍ نص على ذلك وقطع ماء وسابلة       

رِيقَهغتـانِ            ، وتايءٌ رِوـيلِ شحلِلن كرتثُ لَا ييدِهِ بِحهذِ كُلِّ شفِي أَخو
جزم ، ولِأَكْلٍ فِي غَيرِ دواب قِتالِهِم    :وعنه.ويجوز عقْر دابةٍ لِحاجةِ أَكْلٍ    

 مهضعبِهِ ب ،   منِي إجغفِي الْم هذَكَررٍوطَياجٍ وجا فِي داع.  لَـافإت ارتاخو
ما لَههعدلَا يو الِهِمقِت ابوعِبِ، دوتسفِي الْم هذَكَر ،رهأَش هكْسعو. 

ولَو أَخذْناه حـرم  ، يجوز قَتلُ ما قَاتلُوا علَيهِ فِي تِلْك الْحالَةِ       :وفِي الْبلْغةِ 
لُهقَت              ـذُهى فَلِلْـأَمِيرِ أَخرتسي لَمو رِكاعٍ فَتتلُ ممح ذَّرعإِنْ تإلَّا لِأَكْلٍ و 

 اقُهرإِحفْسِهِ ولِن ،   مرإِلَّا حا وهِملَيع ص٤إذْ، ن      لَافُهإت مرح هاماغْتِن ازا جم 
 100.وإِلَّا جاز إتلَاف غَيرِ حيوانٍ

ويقَاتِلُ الْعدو بِكُلِّ نوعٍ وبِالنارِ إنْ لَم يكُن غَيرها         ":ة الحكام  وفي تبصر 
 مهمِن خِيفلَانِ   ،وفَقَو فخي فَإِنْ لَم.       اكِبِهِمـرـيِ ممفِي ر لَفتخي ولَم

  مهونصح كَذَلِكنِيقِ وجنكْ    ،بِالْمحونَ ولِمسم إِنْ كَانَ فِيهِمو  سِهِمرتت م
لِمِينسبِالْم،        الِهِموأَم مِن هنوا عزجا علَافِ مإِتو ودارِ الْعجقَطْعِ أَشا ،ومو

 101."يوجِبه عقْد الذِّمةِ علَيهِم وكَثِير مِن الْمسائِلِ السياسِيةِ
                                                 

 )٢٨٦/ ٩(المغني لابن قدامة  - 99
 )٢٥٢/ ١٠( الفروع وتصحيح الفروع - 100
 )١٩٥/ ٢(تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام  - 101
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يقَاتِلَ من لَم تبلُغه دعوةُ الْإِسلَامِ      ولَا يجوز أَنْ    (قَولُه  ":وفي الجوهرة النيرة  
   مهوعدأَنْ ي دعفِي         ) إلَّا ب هِملَيةَ عاملَا غَروا وةِ أَثِموعلَ الدقَب ملُوهفَإِنْ قَات

          وعالد هلُغبت لَم نقَاتِلَ مأَنْ ي وزجا لَا يمإن ابِيعنقَالَ الْي اءِ  ذَلِكتِـدةُ فِي اب
             رهتاشو فَاض قَد لَامةِ لِأَنَّ الْإِسوعةَ إلَى الداجا فَلَا حانِنما فِي زلَامِ أَمالْإِس

           بِيثَةُ النعب هلَغب قَدكَان إلَّا وم انٍ أَومز ا مِنإلَـى    - � -فَم هـاؤعدو 
  امكُونُ الْإِملَامِ فَيالْإِس           مقَـاتِلَهأَنْ ي لَـهكِهِ ورتو هِمثِ إلَيعالْب نيا بريخم 
    لُهةً قَوفْيخا ورهلَا         (جلَامِ وةُ إلَى الْإِسوعالد هتلَغب نم وعدأَنْ ي بحتسيو

 ذَلِك جِبأَنَّ      ) ي حص قَدو مهتلَغب ةَ قَدوعلِأَنَّ الد  »  بِيالن- � -  أَغَـار 
علَى بنِي الْمصطَلِقِ وهم غَارونَ أَي غَافِلُونَ ونعمهم تسـتقِي علَـى            

فَـإِنْ  (وهذَا يدلُّ علَى جوازِ الْقِتالِ مِن غَيرِ تجدِيدِ الدعوةِ قَولُه           » الْماءِ
لِأَنه هو الناصِر لِأَولِيائِـهِ والْمـدمر       ؛) هِ تعالَى أَبوا استعانوا علَيهِم بِاَللَّ   

   لُهائِهِ قَودلِأَع)  انِيقجالْم هِملَيوا عبصنو (     ـونِهِمصلَى حا عهونصِبني أَي
     بِيا النهبصا نا كَمهوندِمهيو- � -         لُـهـلِ الطَّـائِفِ قَولَـى أَهع 

)مقُوهرحلِأَنَّ  ) و»  بِيةَ  - � -النريوالْب قربِ    »  أَحبِقُـر ضِعوم وهو
 .الْمدِينةِ فِيهِ نخلٌ

  لُهقَو)      مهعروا زدأَفْسو مهرجوا شقَطَعاءَ والْم هِملَيلُوا عسأَرلِأَنَّ فِي  ) و
 - � -النبِـي   «ق جمعِهِم وقَد صـح أَنَّ       ذَلِك كَسر شوكَتِهِم وتفْرِي   

حاصر بنِي النضِيرِ وأَمر بِقَطْعِ نخِيلِهِم وحاصر أَهلَ الطَّائِفِ وأَمر بِقَطْعِ           
ومِهِمكُر «  لُهقَو)         اجِرت أَو أَسِير لِمسم إِنْ كَانَ فِيهِمو يِهِممبِر أْسلَا بو (

عرِ          يرالض فْعيِ دمنِيقِ لِأَنَّ فِي الرجنالْمةِ وارالْحِجابِ وشبِالن مِيهِمرنِي ي
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             رـرالْأَسِـيرِ ضـاجِرِ وـلُ التقَتو لِمِينسةِ الْماعمج نع بِالذَّب امالْع
اص102".خ 

( { لِقَولِهِ تعـالَى    ،تهمولِلْإِمـامِ محاصـر   "مسأَلَةٌ  "":وفي البحر الزخار  
  موهرصاحو ( {        ـذَّرعإنْ ت ماقُهإِغْـرو ماقُهرإِحنِيقِ وجنبِالْم مهيمرو

فيقَارِبِ  ،السالْعاتِ ويبِالْح مهيمرـلِ       ،وأَطْفَـالٌ كَأَه إِنْ كَانَ فِيهِمو
 .الْخبر} " مِنهم إنهم" { �الطَّائِفِ ولِقَولِهِ 

جاز قَتـلُ   ،فَإِنْ تترسوا بِمن لَا يقْتلُ مِن صبِي وامرأَةٍ ومسـلِمٍ         "مسأَلَةٌ  "
حيثُ يقْطَع بِاستِئْصالِ الْمسلِمِين إنْ لَم يقْتـلْ        ) ى  ( الترسِ لِلضرورةِ   

لَا بِأَولَادِهِم ونحـوِهِم    ،ترسوا بِالْمسلِمِ فَقَطْ  حيثُ ت :وإِلَّا حرم قُلْت هذَا   
"103 

لَا بأْس أَنْ ترمى حصونهم بِالْمنجنِيقِ      :ابن الْقَاسِمِ ":وفي التاج والإكليل  
             قَالَـهـةٌ ويذُر ونَ أَوـلِمسم إِنْ كَانَ فِيهِماءَ والْمو ريالْم مهنع قْطَعيو 

بهأَش. 
ولَا بأْس بِتحرِيقِ قُراهم وحصونِهِم وتغرِيقِها بِالْمـاءِ        :قَالَ فِي الْمدونةِ  

} ولا يطَئُونَ موطِئًا  {:وحِرابتِها وقَطْعِ الشجرِ الْمثْمِرِ وغَيرِهِ لِقَولِهِ تعالَى      
 نخـلَ بنِـي النضِـيرِ       -لسـلَام    علَيهِ ا  -وقَد قَطَع   «.]١٢٠:التوبة[

 .»وأَحرقَها
                                                 

وفتح ) ٤٤٦/ ٥(والعناية شرح الهداية    ) ٢٥٧/ ٢(الجوهرة النيرة على مختصر القدوري       - 102
 )٣٩٧/ ١٢(القدير 

 )١٣٦/ ١٦( زيدية - البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار - 103
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وأَولُ نهيِ أَبِي بكْرٍ عن قَطْعِ الشجرِ فِيمـا رجِـي مصِـيره             :سحنونَ
  لِمِينسا    (لِلْمهرغَي كِنمي ارٍ إنْ لَمبِنشِيرٍ .)وب نبِ    :ابرلُ الْحأَه دفَرإذَا ان
رِ أَنواعِ الْقَتلِ وهلْ يحرقُونَ بِالنارِ؟ أَما إنْ لَم يمكِن غَيرها           قُوتِلُوا بِسائِ 

         مقُهرحا نأَن كفَلَا ش لِمِينسلَى الْما عخِفْن ماهكْنرا إنْ تكُنو،   إِنْ لَـمو
       قَاتِلَةُ والْم دفَرإذَا ان ماقُهرإح وزجلْ يفَه فخإلَّـا      ن ملُهقَـت كِنمي لَم

 .الْجواز والْمنع:بِالنارِ؟ فِي الْمذْهبِ قَولَانِ
الْحصونُ إذَا لَم يكُن فِيها إلَّا الْمقَاتِلَةُ أَجاز فِي الْمدونـةِ أَنْ            :ابن رشدٍ 

وإِنْ كَانَ فِي الْحِصنِ مع     :شدٍابن ر .)ولَم يكُن فِيهِم مسلِم   (يرموا بِالنارِ   
لَا خِلَاف  :ابن يونس .الْمقَاتِلَةِ أَسرى مسلِمونَ فَلَا يرموا بِالنارِ ولَا يغرقُوا       

 .فِي هذَا
فَأَجازه ابن  ،واختلِف فِي قَطْعِ الْماءِ عنهم ورميِهِم بِالْمجانِيقِ      :ابن رشدٍ 

وحكْم الْمنعِ عن مالِكٍ وأَصـحابِهِ      ،الْقَاسِمِ وأَشهب ومنعه ابن حبِيبٍ    
   ينرِيالْمِصو يننِيدفُنٍ (الْمإِنْ بِسدٍ .)وشر نا      :ابفِيه كُني فَإِنْ لَم فُنا السأَم

نْ كَانَ فِيها النساءُ والصبيانُ قَولًا      وإِ،أَسرى مسلِمِين جاز أَنْ يرموا بِالنارِ     
وقَالَ ابن  .ذَلِك جائِز :وإِنْ كَانَ فِيها أَسرى مسلِمِين فَقَالَ أَشهب      ،واحِدا
إنْ :ابن رشدٍ .)وبِالْحِصنِ بِغيرِ تحرِيقٍ وتغرِيقٍ مع ذُريةٍ     (لَا يجوز   :الْقَاسِمِ
ي الْحِصنِ مع الْمقَاتِلَةِ النساءُ والصـبيانُ فَفِـي ذَلِـك أَربعـةُ             كَانَ فِ 
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مذْهب الْمدونةِ أَنه يجوز أَنْ يرموا بِالْمجانِيقِ ولَـا يجـوز أَنْ            ،أَقْوالٍ
 104."يغرقُوا ولَا أَنْ يحرقُوا

 حِصار الْكُفَّارِ فِي الْبِلَادِ والْقِلَاعِ      ويجوز(":وفي حاشيتي قليوبي وعميرة   
أَي ) وإِرسالُ الْماءِ علَيهِم ورميهم بِنارٍ ومنجنِيقٍ وتبيِيتهم فِـي غَفْلَـةٍ          

وخذُوهم {وإِنْ كَانَ فِيهِم نِساءٌ وصِبيانٌ قَالَ تعالَى        ،الْإِغَارةُ علَيهِم لَيلًا  
 105] "٥:التوبة[} حصروهموا

وغَيرِهـا  ) ويجوز حِصار الْكُفَّارِ فِي الْبِلَادِ والْقِلَاعِ     "(:  وفي تحفة المحتاج  
)  هِملَياءِ عالُ الْمسإِرو ( مهنع هقَطْعو.)  ٍنِيقجنمارٍ وبِن مهيمرا ) ورِهِمغَيو

بيانٌ ولَو قَدرنا علَيهِم بِدونِ ذَلِك كَما قَالَـه         وإِنْ كَانَ فِيهِم نِساءٌ وصِ    
الْبندنِيجِي وإِنْ قَالَ الزركَشِي الظَّاهِر خِلَافُـه وذَلِـك لِقَولِـهِ تعـالَى       

} موهرصاحو مذُوهخ؛] ٥:التوبة[} و  هلِأَنـلَ     - � -«وأَه ـرصح 
 ماهمرنِيقِ الطَّائِفِ وجنبِالْم  «         ـنصحت لَـو ـمعن هرغَيو قِيهيالْب اهور

              ـمعـا يبِم مالُهلَا قِتو مهارحِص زجي كَّةَ لَممِ مرح لٍّ مِنحونَ بِمبِيرح
أَي ) تبيِيـتهم و(.وظَاهِر أَنَّ محلَّه حيثُ لَم يضطَر لِذَلِك      ،تعظِيما لِلْحرمِ 

 106"لِلِاتباعِ رواه الشيخانِ) فِي غَفْلَةٍ(.الْإِغَارةُ علَيهِم لَيلًا

                                                 
 )٥٤٤/ ٤(التاج والإكليل لمختصر خليل  - 104
/ ٣(ودليل المحتاج شرح المنهاج للإمـام النـووي         ) ٢١٩/ ٤(حاشيتا قليوبي وعميرة     - 105

 )٣٠/ ٦(ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ) ٤٢٢
 )٢٤١/ ٩(تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي  - 106
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ولَا بأْس أَنْ يغِيروا علَيهِم لَيلًـا أَو نهـارا بِغيـرِ            ":وفي الفتاوى الهندية  
فَإِنْ أَبوا  ،ي محِيطِ السرخسِي  وهذَا فِي أَرضٍ بلَغتهم الدعوةُ كَذَا فِ      ،دعوةٍ

      هِملَيالَى ععوا بِاَللَّهِ تانعتةِ اسيالْجِزلَامِ والْإِس نكَـذَا فِـي     ،ع موهبارحو
       مقُوهرحو انِيقجالْم هِملَيوا عبصنارِ وتخحِ الْمرارِ شتِيـلُوا  ،الِاخسأَرو

ولَا بأْس  ،وقَطَعوا شجرهم وأَفْسدوا زرعهم كَذَا فِي الْهِدايةِ      ،ءَعلَيهِم الْما 
  مهونصوا حبرخا،بِأَنْ يهرِقُونغيانَ ،وينونَ الْبرِبخيو،    ـنب نسكَانَ الْحو

وأَما إذَا ،ير مسـلِم هذَا إذَا علِم أَنه لَيس فِي ذَلِك الْحِصنِ أَسِ    :زِيادٍ يقُولُ 
      رِيقغالتو رِيقححِلُّ التفَلَا ي ذَلِك لَمعي قُولُ ،لَما نلَكِنو:    ـنع ماهنعنم لَو

ذَلِك يتعذَّر علَيهِم قِتالُ الْمشرِكِين والظُّهور علَيهِم والْحصـونُ قَلَّمـا           
لَكِنهم يقْصِـدونَ الْمشـرِكِين بِـذَلِك كَـذَا فِـي           و،تخلُو عن أَسِيرٍ  

 ١٠٧".الْمبسوطِ
 -لِأَنـه   ؛جمـع منجنِيقٍ  ) ونقَاتِلُهم بِنصبِ الْمجانِيقِ  (":وفي مجمع الأر  

    لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلَى الطَّائِفِ     -عا عهبصرِيـقِ ( نحالتو (  ـارِ أَربِالن اد
      وِ ذَلِكحنو تِهِمتِعأَمو ورِهِمد قررِيقِ(حغالتلَـى     ) وـاهِ عالِ الْمِيسبِإِر

وإِفْسادِ (ولَو مثْمِرةً   ،)وقَطْعِ الْأَشجارِ (دورِهِم وبساتِينِهِم وأَنفُسِهِم أَيضا     
مِيعِ ذَلِك سببا لِغـيظِهِم وكَسـرِ       لِأَنَّ فِي ج  ؛ولَو عِند الْحصادِ  ،)الزرعِ

 .شوكَتِهِم وتفْرِيقِ شملِهِم فَيكُونُ مشروعا
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           رِ ذَلِكيوذُونَ بِغأْخم مهأَن لَى الظَّنع لِبغي ذَا إذَا لَمحِ هفِي الْفَتفَـإِنْ  ،و
     أَنَّ الْفَتونَ ولُوبغم مهأَن كَانَ الظَّن  ا كُرِهند ـلِّ      ؛ححرِ مفِي غَي ادإفْس هلِأَن

 ١٠٨."بِالسهامِ) ونرمِيهِم(الْحاجةِ وما أُبِيح إلَّا لَها 
 وفِي الْحدِيثِ دلِيلٌ علَى أَنه يجوز قَتلُ الْكُفَّـارِ إذَا           ":وفي سبل السلام  

لَيع قَاسينِيقِ وجنوا بِالْمنصحاتوِهحنافِعِ ودالْم مِن هر١٠٩."هِ غَي 
فِـي بِلَـادٍ وقِلَـاعٍ      "حِصار كُفَّارٍ   "جاز  " و   ":وفي فتوحات الوهاب  

كَإِرسالِ ماءٍ علَيهِم ورمـيهم     "وقَتلُهم بِما يعم لَا بِحرمِ مكَّةَ       "وغَيرِهِما  
وإِنْ كَانَ فِيهِم   "أَي الْإِغَارةُ علَيهِم لَيلًا     "  وتبيِيتهم فِي غَفْلَةٍ  "بنار منجنيق   

  لِمسقَالَ تعالى   "م مهارِيذَر أَو:} موهرصاحو مذُوهخولُ  } وسر راصحو
 أَهلَ الطَّائِفِ رواه الشيخانِ ونصب علَـيهِم الْمنجنِيـق رواه           �اللَّهِ  

 .البيهقي
  قِيسكَّةَ             ومِ مرتِي لَا بِحادبِزِي جرخبِهِ و لَاكالْإِه معا يمِم اهنعا فِي مبِهِ م

            معا يبِم ملُهلَا قَتو مهارحِص وزجوا بِهِ فَلَا يكَان ا لَوم"  و"  ازج"  ـيمر
شـدِيدِ الْيـاءِ وتخفِيفِهـا أَي       بِت"متترسِين فِي قِتالٍ بِذَرارِيهِم     "كُفَّارٍ  "

        بِيـدِهِمعو ماثَاهنكَذَا بِخو انِينِهِمجمو انِهِميصِبو ائِهِمنِس"   مِيبِـآد أَو
بِـأَنْ كَـانوا    "ضرورةٌ  "فِيهِما  "إنْ دعت إلَيهِ    "كَمسلِمٍ وذِمي   "محترمٍ  

   رِكُوا غَلَبت ثُ لَوينِيقِ على القلعـة وإن         بِحجنالْم بصن وزجا يا كَمون
كَانَ يصِيبهم ولِئَلَّا يتخِذُوا ذَلِك ذَرِيعةً إلَى تعطِيلِ الْجِهادِ أَو حِيلَةً علَى            
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كْثَر استِبقَاءِ الْقِلَاعِ لَهم وفِي ذَلِك فَساد عظِيم ولِأَنَّ مفْسدةَ الْإِعراضِ أَ          
مِن مفْسدةِ الْإِقْدامِ ولَا يبعد احتِمالُ قَتلِ طَائِفَةٍ لِلدفْعِ عن بيضةِ الْإِسلَامِ            
ومراعاةِ الْكُلِّياتِ ونقْصِد قَتلَ الْمشرِكِين ونتوقَّى الْمحترمِين بِحسـبِ         

 فِيهِما ضرورةٌ لَم يجز رميهم لِأَنه يؤدي إلَـى          الْإِمكَانِ فَإِنْ لَم تدع إلَيهِ    
 110"قتلهم بلا ضرورة 

 � -لِأَنه  «نصا  ) رميهم بِمنجنِيقٍ (يجوز  ) و"(:وفي مطالب أولي النهى   
عمـرو  ونصبه  .رواه الترمِذِي مرسلًا  »  نصب الْمنجنِيق علَى الطَّائِفِ    -

وظَاهِر كَلَامِ أَحمد جوازه مـع الْحاجـةِ        ،بن الْعاصِ علَى الْإِسكَندرِية   
وتدخِينهم (كَأَفَاعِي  ) نارٍ وبِنحوِ عقَارِب  (يجوز رميهم ب    ) و(وغَيرِها  
طَامِربِم (   ِضةُ فِي الْأَرفِيرالْح هِيفِي   ،و وسِ  "قَالَهالْقَام".)و (  وزجي) قَطْع
) و،وفَتحه لِيغـرِقَهم  (عنهم  ) ماءٍ(قَطْع  ) و(،طَرِيقِهِم عنهم :أَي،)سابِلَةٍ

  وزجيو) امِرِهِمع مده(،         انٍ إذَا لَـميصِباءٍ ونِس وحن لَافإت نمضإِنْ تو
مهقْصِدي،  عفِي م هيِيتِ لِأَنبى التن.)و (  وزجي)      كـرتثُ لَا ييدٍ بِحهذُ شأَخ

وهلَاك النحلِ بِأَخذِ جمِيعِـهِ    ،لِأَنه مِن الطَّعامِ الْمباحِ   ،)شيءٌ(مِنه  ) لِلنحلِ
) قُـه أَو تغرِي(النحـلِ   :أَي،)حرقُه(يجوز  ) لَا(و  ،يحصلُ ضِمنا لَا قَصدا   

لِقَولِ الصديقِ لِيزِيد بنِ أَبِي سفْيانَ حِين بعثَه أَمِيرا علَى الْقِتـالِ            ،بِالْماءِ
 ١١١.ولَا تغرِقَنه،ولَا تحرقَن نحلًا:بِالشامِ
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يقِ والْأَحادِيثُ الْمذْكُورةُ فِيها دلِيلٌ علَى جوازِ التحرِ      ":وفي نيل الأوطار  
  ودحِ  .فِي بِلَادِ الْعرِيـقِ        :قَالَ فِي الْفَتحازِ التـوورِ إلَـى جهمالْج بذَه

   ودرِيبِ فِي بِلَادِ الْعخالتوا      ،وجتاحرٍ وو ثَوأَبثُ واللَّيو اعِيزالْأَو هكَرِهو
       لُوا شفْعوشِهِ أَنْ لَا ييكْرٍ لِجةِ أَبِي بصِيفِـي       بِو تمقَدت قَدو ذَلِك ئًا مِني

وأَجاب الطَّبرِي بِأَنَّ النهي محمولٌ علَى الْقَصـدِ لِـذَلِك          .أَولِ الْبابِ 
بِخِلَافِ ما إذَا أَصابوا ذَلِك فِي حالِ الْقِتالِ كَما وقَـع فِـي نصـبِ               

حو مِما أَجاب بِهِ فِي النهيِ عـن قَتـلِ          وهو ن ،الْمنجنِيقِ علَى الطَّائِفِ  
 .وبِهذَا قَالَ أَكْثَر أَهلِ الْعِلْمِ،النساءِ والصبيانِ

 هرقَالَ غَيو:             حفْتت الْبِلَاد أَنَّ تِلْك لِمع قَد هلِأَن ذَلِك نكْرٍ عو بى أَبها نمإن
ولَا يخفَى أَنَّ ما وقَع مِن أَبِي بكْرٍ لَا         .انتهى،ى الْمسلِمِين فَأَراد بقَاءَها علَ  

       بِيالن نع تا ثَبةِ مضارعلِم لُحصـةِ       - � -ييجمِ حدع مِن رقَرا تلِم 
ابِيحلِ الص١١٢."قَو 
ورِهِـم وأَمتِعـتِهِم قَالَـه      أَراد حرق د  ) قَولُه وحرقِهِم "(:وفي رد المحتار  

نِييالْع:         مهتبارحم تازإِذَا جانِيقِ وجبِالْم ذَاتِهِم قرح ادرأَنَّ الْم الظَّاهِرو
   رهلَى نأَو مالُهفَم قِهِمربِح،لُهقَوـا         :وـارِ بِهـيِ النمبِر ـانِيقِ أَيجبِالْم

هِملَيع، ج ا إذَا          لَكِنرِ بِميحِ السرا فِي شكَم دقَيرِيقِ مغالترِيقِ وحالت ازو
      ونِ ذَلِكبِد الظَّفَرِ بِهِم وا مِنكَّنمتي ـوا       ،لَمكَّنمةٍ فَـإِنْ تظِيمقَّةٍ عشبِلَا م
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  وزجا فَلَا يونِهائِهِ    ؛بِدنِسو أَطْفَالِهِم لَاكلِأَنَّ فِيهِ إه      مِـن مهـدعِن نمو م
 لِمِينس١١٣"الْم 

ورميـه  ،وتغرِيقُـه بِالْماءِ  ،تحرِيق الْعـدو بِالنارِ   ":وفي الموسوعة الفقهية  
إِذَا قَدر علَى الْعدو فَلاَ يجوز تحرِيقُه بِالنـارِ     : قَال ابن قُدامةَ   :بِالْمنجنِيقِ

بعثَنا رسولُ اللَّهِ   :أَنه قَالَ ،لِحدِيثِ أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه     ؛  بِغيرِ خِلاَفٍ 
ثُم قَالَ  ،»إِنْ وجدتم فُلاَنا وفُلاَنا فَأَحرِقُوهما بِالنارِ     «: فِي بعثٍ فَقَالَ   �

أَنْ تحرِقُـوا فُلاَنـا     إِني أَمـرتكُم    «: حِين أَردنا الخُروج   �رسولُ اللَّهِ   
 ١١٤.»فَإِنْ وجدتموهما فَاقْتلُوهما،وإِنَّ النار لاَ يعذِّب بِها إِلَّا اللَّه،وفُلاَنا

فَإِنْ أَمكَن أَخذُهم بِدونِها لَم يجز رميهم       ،فَأَما رميهم قَبل أَخذِهِم بِالنارِ    
وأَما عِند الْعجزِ عنهم بِغيرِها فَجائِز      ،م فِي معنى الْمقْدورِ علَيهِ    لأَِنه؛بِها  

وكَذَلِك ،والْحنابِلَةُ،والأَْوزاعِي،وبِهِ قَال الثَّورِي  ،فِي قَول أَكْثَرِ أَهل الْعِلْمِ    
 115.ذَا قَدر علَيهِم بِغيرِهِإِ،لاَ يجوز عِندهم تغرِيق الْعدو بِالْماءِ

يجوز حِصار الْكُفَّارِ فِـي     :فَقَال الْحنفِيةُ والشافِعِيةُ  :وأَما حِصار الْقِلاَعِ  
ورميهم بِنارٍ ومنجنِيقٍ   ،وقَطْعه عنهم ،وإِرسال الْماءِ علَيهِم  ،الْبِلاَدِ والْقِلاَعِ 

 حاصـر   �ولأَِنه  } وخذُوهم واحصروهم   { :لِقَولِهِ تعالَى ؛ما  وغَيرِهِ
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ــل الطَّائِفِ ــامٍ،أَه هِش ــن ــالَ اب ــاهم بِالْمنجنِيقِ،قَ مرو: مــاه مرو
  أَولُ من رمى فِي الْإِسـلَامِ      �فَحدثَنِي من أَثِق بِهِ أَنَّ النبِي       ،بِالْمنجنِيقِ
 ١١٦.رمى بِهِ أَهلَ الطَّائِفِ؛ بِالْمنجنِيقِ 

         لاَكبِـهِ الْه معا يمِم اهنعا فِي مبِهِ م قِيسـةَ      ،وفِينالْح ـدمأَح افَـقوو
وبِـهِ قَـال    ،والشافِعِيةَ فِي جوازِ رميِهِم بِالْمنجنِيقِ مع الْحاجةِ وعدمِها       

رِيذِرِالثَّونالْم نابو اعِيزالأَْوو . 
يقَاتِل الْعدو بِالْحِصنِ بِغيرِ تحرِيقٍ وتغرِيقٍ      :وفَصل الْمالِكِيةُ الْقَول فَقَالُوا   
  ــلِمِينسم ـعوا مــاءٍ ،إِذَا كَـاننِس ـةٍ أَويذُر لَــى  ،أَوع ـفخي لَمو

لِمِينسنَ،الْمومريةٍويذُر عم لَونِيقِ،وجناءٍ، بِالْمنِس أَو،لِمِينسم أَو. 
              نـمضإِذَا ت زجي قِ لَمررِ الْغيبِغ هِملَيع رإِنْ قَد هابِلَةُ إِلَى أَننالْح بذَهو

      ملاَفُهإِت مرحي ةِ الَّذِينيالذُّراءِ وسالن لاَفإِت ا ذَلِكدقَص ،    قْـدِري إِنْ لَمو
ازإِلاَّ بِهِ ج هِملَي١١٧.ع 

 ــــــــ
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فِي حدِيثِ يونس الَّذِي رويته مِـن هـذِهِ         :فَقَالَ قَائِلٌ :قَالَ أَبو جعفَرٍ  "
} ما قَطَعتم مِـن لِينـةٍ     {: قَولِهِ عز وجلَّ   الْأَحادِيثِ ما قَد دلَّ أَنَّ نزولَ     

إِنما كَانَ ذَلِك بعد أَنْ كَانَ مِنهم مِن الْقَطْعِ والتحرِيقِ          ،الْآيةَ] ٥:الحشر[
لِأَنَّ االلهَ عز وجلَّ لَا     ؛ وهذَا يدلُّ علَى أَنَّ هذَا الْحدِيثَ محالٌ        ، ما كَانَ   

يعنِي لِيسـتعمِلُوه فِـي   ، شيئًا إِلَّا ما يفِيد بِهِ أُمتـه   �لُ علَى رسولِهِ    ينزِ
    ماهدِهِ إِيبعفِي تو هِملَيائِضِهِ عفَر.        زفِيقِ االلهِ عوبِت فِي ذَلِك ا لَهنابوفَكَانَ ج

      سي دِيثَ لَمذَا الْحنِهِ أَنَّ هوعلَّ وجولُ      وزالَّذِي كَانَ فِيهِ ن ببعِبِ السوت
وأَنه قَد كَانَ مِن الْمسلِمِين قَبلَ نزولِها ما كَانَ مِن نزولِهـا       ، هذِهِ الْآيةِ   

فِيهِ علَيهِم أَكْبر الْفَائِدةِ ولَم نجِده إِلَّا فِي حدِيثٍ يروى عن عبدِ االلهِ بنِ              
اسٍعاسٍ  ،ببنِ عنِ ابفع،    زعلَّ ولِ االلهِ جفِي قَو:}       ـةٍ أَولِين مِـن متا قَطَعم

اللِّينةُ النخلُ ولِيخزِي   :"قَالَ] ٥:الحشر[} تركْتموها قَائِمةً علَى أُصولِها   
طْعِ النخلِ فَحك فِـي     استنزلُوهم مِن حصونِهِم وأُمِروا بِقَ    :الْفَاسِقِين قَالَ 

ورِهِمدونَ ،صلِمسولَ       :فَقَالَ الْمسر أَلَنسا فَلَنضعا بكْنرتا وضعا بنقَطَع قَد
هلْ لَنا فِيما قَطَعنا مِن أَجرٍ وما علَينا فِيما تركْنا مِن وِزرٍ؟ فَأَنزلَ             ،�االلهِ  

 زعلَّ وا قَ {:جا          مـولِهلَـى أُصـةً عا قَائِموهمكْترت ةٍ أَولِين مِن متطَع {
 "الْآيةَ ] ٥:الحشر[

فَعقَلْنا بِذَلِك أَنَّ هذِهِ الْآيةَ أَنزلَها االلهُ عز وجـلَّ علَـى            : قَالَ أَبو جعفَرٍ  
كَانَ مِن قَطْعِهِم لَما قَطَعوا      لِيعلَم بِها الْمسلِمونَ أَنَّ الَّذِي       �رسولِ االلهِ   

وأَنَّ الَّذِي  ، مِن نخلِ بنِي النضِيرِ وتحرِيقِها مباح لَهم لَا إِثْم علَيهِم فِيهِ            
فَبانَ ، تركُوه مِنها فَلَم يقْطَعوه ولَم يحرقُوه مباح لَهم لَا إِثْم علَيهِم فِيهِ             
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قَد روِي عن   :وقَالَ قَائِلٌ آخر  .لِك موضِع الْفَائِدةِ فِي نزولِ هذِهِ الْآيةِ      بِذَ
أَبِي بكْرٍ الصديقِ رضِي االلهُ عنه فِيما كَانَ تقَدم بِهِ إِلَى أُمراءِ الْأَجنادِ لَما              

 ما فِي هذِهِ الْأَحادِيثِ عنِ ابـنِ        وجههم إِلَى الشامِ ما يدلُّ علَى خِلَافِ      
حدثَنِي سعِيد بن الْمسيبِ أَنَّ أَبا      :وعنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ   ،عمر وابنِ عباسٍ  

بكْرٍ الصديق رضِي االلهُ عنه لَما بعثَ أُمراءَ الْجنودِ نحو الشامِ يزِيد بـنِ   
أُوصِـيكُم  :"نَ وعمرو بن الْعاصِ وشرحبِيلَ بن حسنةَ قَـالَ        أَبِي سفْيا 

فَـإِنَّ االلهَ   ،قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ   ،بِتقْوى االلهِ عز وجلَّ اغْزوا فِي سبِيلِ االلهِ       
 هدِين اصِروا         ،نفْسِدلَا توا ونبجلَا توا ودِرغلَا تلُوا وغلَا تضِ ولَـا  ،فِي الْأَرو

تغرِقُن نخلًا ولَا تحرقُنها ولَا تعقِروا بهِيمةً ولَا شجرةً تثْمِر ولَا تهـدِموا             
وقَـد  ،فَأَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه قَد قَرأَ هـذِهِ الْآيةَ         :قَالَ هذَا الْقَائِلُ  "بيعةً  

أَجنادِ الَّذِين تقَدم إِلَيهِم بِما تقَدم إِلَيهِم بِـهِ فِـي هـذَا             قَرأَها أُمراءُ الْ  
وكَانَ ما تقَدم إِلَيهِم بِهِ مِن ذَلِك بِحضـرةِ سِـواهم مِـن             ، الْحدِيثِ  

ك ما  وكَانَ فِي ذَلِ  ، الَّذِين قَرءُوا هذِهِ الْآيةَ أَيضا     �أَصحابِ رسولِ االلهِ    
قَد دلَّ علَى أَنَّ هذِهِ الْآيةَ لَم تكُن نزلَت فِي الْمعنـى الْمـذْكُورِ فِـي                

فَكَانَ جوابنا لَه فِـي     .حدِيثَيِ ابنِ عمر وابنِ عباسٍ أَنَّ نزولَها كَانَ فِيهِ        
ك الْحدِيثَينِ مِن السببِ الَّـذِي      ذَلِك بِتوفِيقِ االلهِ وعونِهِ أَنَّ الَّذِي فِي ذَينِ       

وأَنَّ ما فِي حدِيثِ أَبِـي بكْـرٍ        ، كَانَ فِيهِ نزولُ هذِهِ الْآيةِ كَما فِيهِما        
        الِفٍ لِذَلِكخم رذَا غَيه هنااللهُ ع ضِيدِ       ؛ روع لَى عِلْمٍ مِنكَانَ ع قَد هلِأَن
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م ومِن فَتحِهِم لَها ومِن غَلَبتِهِم الروم علَيها بِما كَـانَ           الشامِ إِلَى أَيدِيهِ  
١١٨" أَعلَمهم إِياه مِن ذَلِك �رسولُ االلهِ 

 

وزرعِهِم ،وأَطْعِمتِهِم،وجائِز تحرِيق أَشـجارِ الْمشـرِكِين     ":وفي المحلى 
ورِهِمدا،وهمدهو،   الَى   -قَالَ اللَّهعا      {:- توهمكْترت ةٍ أَولِين مِن متا قَطَعم

      الْفَاسِقِين زِيخلِيا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وولِهلَى أُصةً عقَالَ  ] ٥:الحشر[} قَائِمو- 
ولا يطَئُونَ موطِئًا يغِيظُ الْكُفَّار ولا ينالُونَ مِن عدو نـيلا إِلا             {-تعالَى  

 � -وقَد أَحرق رسولُ اللَّهِ     ] ١٢٠:التوبة[} تِب لَهم بِهِ عملٌ صالِح    كُ
 وقَد علِـم أَنهـا   - وهِي فِي طَرفِ دورِ الْمدِينةِ - نخلَ بنِي النضِيرِ   -

 .تصِير لِلْمسلِمِين فِي يومٍ أَو غَدِهِ
لَا تقْطَعن شـجرا    :- رضِي اللَّه عنه     -لصديقِ  وقَد روينا عن أَبِي بكْرٍ ا     
 وقَد  - � -ولَا حجةَ فِي أَحدٍ مع رسولِ اللَّهِ        ،مثْمِرا ولَا تخربن عامِرا   

ةِ لِأَنَّ ترك ذَلِك أَيضا مباح كَما فِي الْآي       ؛ينهى أَبو بكْرٍ عن ذَلِك اختِيارا     
 -فَكُلُّ ذَلِـك حسـن   ، أَيضا نخلَ خيبر- � -ولَم يقْطَع   ،الْمذْكُورةِ

 . التوفِيق- تعالَى -وبِاَللَّهِ 
ولَـا  ،ولَـا غَنمٍ  ،ولَـا بقَرٍ  ،ولَا يحِلُّ عقْر شيءٍ مِن حيوانِهِم أَلْبتةَ لَا إبِلٍ        

ولَا غَيرِ ذَلِك إلَّـا لِلْأَكْـلِ       ،ولَا بِركٍ ،ولَا أَوز ، حمامٍ ولَا،ولَا دجاجٍ ،خيلٍ
وحاشا الْخيلَ فِـي حـالِ الْمقَاتلَـةِ    ،حاشا الْخنازِير جملَةً فَتعقَر   ،فَقَطْ
م يقْدِر  أَو لَم يأْخذُوها أَدركَها الْعدو ولَ     ،وسواءٌ أَخذَها الْمسلِمونَ  ،فَقَطْ
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أَو لَم يدرِكُوها ويخلَّى كُلُّ ذَلِك ولَا بد إنْ لَـم           ،الْمسلِمونَ علَى منعِها  
ولَا ،ولَا يغرق ،ولَا يعقَر شيءٌ مِن نحلِهِم    ،ولَا علَى سوقِهِ  ،يقْدر علَى منعِهِ  

اهلَايخ قرح119."ت 
الْمسأَلَةُ الثَّانِيةُ اختلَفَت الناس فِي تخرِيبِ دارِ الْعـدو         ":وقال ابن العربي  

قَالَـه فِـي    ؛أَنَّ ذَلِـك جائِز   :الْأَولُ:وحرقِها وقَطْعِ ثِمارِها علَى قَولَينِ    
وإِنْ ييأَسـوا   ،لُواإنْ علِم الْمسلِمونَ أَنَّ ذَلِك لَهم لَم يفْع       :الثَّانِي.الْمدونةِ

 .والصحِيح الْأَولُ،وعلَيهِ تناظُر الشافِعِيةِ،قَالَه مالِك فِي الْواضِحةِ؛فَعلُوا
ولَكِنه قَطَع وحرق   ، أَنَّ نخلَ بنِي النضِيرِ لَه     - � -وقَد علِم رسولُ اللَّهِ     
   ةً لَهنِكَاي كُونَ ذَلِكلِي  ا فِيهِمنهوو ا  ،مهنوا عجرخى يتـضِ   ،حعب لَاففَإِت

 ١٢٠."الْمالِ لِصلَاحِ باقِيهِ مصلَحةٌ جائِزةٌ شرعا مقْصودةٌ عقْلًا
وأَما إتلَاف أَموالِ الْكُفَّارِ بِالتحرِيقِ والتخرِيـبِ       ":وفي قواعد الأحكام  

مـا  {:بِدلِيلِ قَوله تعالَى  ، فَإِنه جائِز لِإِخزائِهِم وإِرغَامِهِم    وقَطْعِ الْأَشجارِ 
             ـزِيخلِيا فَبِإِذْنِ اللَّـهِ وولِهلَى أُصةً عا قَائِموهمكْترت ةٍ أَولِين مِن متقَطَع

٥:الحشر[} الْفَاسِقِين[،   إِبِلِهِمو ولِهِميلُ خقَت مِثْلُهفِي    إذَ،و مهتحت تا كَان
 .حالِ الْقِتالِ

     وا بِهِمسرتإذَا ت لُ أَطْفَالِهِمقَت كَذَلِكرِيـقِ       ،وحت مِن ماءً لَهزإخ دأَش هلِأَن
ارِهِمجقَطْعِ أَشو ارِهِمدِي. 
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،       حتو ارِهِمـجأَش قَطْعارِ الْكُفَّارِ ودِي رِيبخت كَذَلِكاورِيقُه،  لَـافإِتو
 ١٢١."وهِي نوع مِن الْجِهادِ،ملَابِسِهِم وتمزِيقُها
لَم يختلَف فِي رميِ مراكِبِهِم بِالْمنجنِيقِ وكَـذَلِك        ":وفي تبصرة الحكام  

مهونصح،       ـلِمِينسبِالْم سِهِمرتت كْمحونَ ولِمسم إِنْ كَانَ فِيهِمو،قَطْعِ و
       الِهِموأَم مِن هنوا عزجا علَافِ مإِتو ودارِ الْعجةِ    ،أَشالذِّم قْدع هوجِبا يمو

 ١٢٢".علَيهِم وكَثِير مِن الْمسائِلِ السياسِيةِ
وفِيـهِ جـواز إحـراقِ أَمـوالِ        :قَالَ ابن بطَّـالٍ   ":وفي طرح التثريب  

 .وما غُنِم مِنها انتهى،ينالْمشرِكِ
ولِأَنَّ ذَلِـك  ،وهو عجِيب لِأَنَّ تِلْك شرِيعةٌ منسوخةٌ لَا عملَ علَيها عِندنا   

  لِهِمبِفِع سلَي اقرالْإِح،           ـملَه بـبالَى الَّذِي لَا سعلِ اللَّهِ تبِفِع وا همإِنو
 ١٢٣".فِيهِ

واستدلَّ بِهِ بن بطَّالٍ علَى جوازِ إِحراقِ أَموالِ الْمشرِكِين         ":  وفي الفتح 
وتعقِّب بِأَنَّ ذَلِك كَانَ فِي تِلْك الشرِيعةِ وقَد نسِخ بِحِلِّ الْغنائِمِ لِهـذِهِ             

        هلَكِنو هِ ذَلِكلَيفَى عخلَا ي هبِأَن هنع أُجِيبةِ واقِ     الْأُمـرإِح بِطَ مِننتاس 
الْغنِيمةِ بِأَكْلِ النارِ جواز إِحراقِ أموات الْكُفَّارِ إِذَا لَم يوجدِ السبِيلُ إِلَى            
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             ـوخِهِ فَهسبِن رِيحصرِدِ التي لَم رذَا الْقَدلِأَنَّ ه ظَاهِر وهةً وا غَنِيمذِهأَخ
 ١٢٤" شرع من قَبلَنا شرع لَنا ما لَم يرِد ناسِخه محتملٌ علَى أَنَّ

وأَرسلُوا علَيهِم الْمـاءَ وقَطَّعـوا أَشـجارهم    ( قَالَ ":  وفي فتح القدير  
   مهوعروا زدأَفْسو (       ظِ بِهِـمـيالْغتِ والْكَب اقإلْح مِيعِ ذَلِكلِأَنَّ فِي ج

وةَ شركَسا ووعرشكُونُ مفَي عِهِممج فْرِيقتو ١٢٥"كَتِهِم 
 أَحـرق   - علَيهِ السلَام    -وأَما التحرِيق ونحوه فَلِأَنه     ":وفي البحر الرائق  

  مهوعروا زدأَفْسو مهارجوا أَشقَطَعاءَ والْم هِملَيلُوا عسأَرةَ وريولِـأَنَّ ؛الْب 
والْكَبتِ بِهِم وكَسر شوكَتِهِم وتفْرِيـق      ،فِي جمِيعِ ذَلِك إلْحاق الْغيظِ    

جمعِهِم فَيكُونُ مشروعا أَطْلَق فِي الْأَشجارِ فَشمِلَ الْمثْمِرةَ وغَيرها كَما          
 ١٢٦."فِي الْبدائِعِ

مسأَلَةُ :ولَا تذْبح قَالَ الْبرزلِي   ،قَرلَا تع :قَالَ ابن وهبٍ  ":وفي مواهب الجليل  
    ودفِي بِلَادِ الْع قَفا وانِ  ،مويالْحلِ ويالْخ مِنو، قَبرعا تهفَإِن،  إِنْ خِيفو

    افِيى قَالَ الْقَرهتان رِقَتا أُحأَكْلُه:      هـرـا غَيلَفَها فَعكَهرت لَو فْرِيعت، ثُم
لِأَنه تركَها مضطَرا كَالْمكْرهِ ويدفَع ما      ؛وجدها قَالَ مالِك هو أَحق بِها     

أَنفَق علَيها وقِيلَ هِي لِعالِفِها لِإِعراضِ الْمالِكِ عنها انتهى ومسأَلَةُ عرقَبةِ           
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   لَيع كَلَّمتيقِهِ سرحانِ وويـأَلَةُ         الْحسمـادِ وـابِ الْجِهفِي ب فنصا الْمه
لَمأَع اَللَّهابِ اللُّقَطَةِ وا فِي بهءٍ مِنيلَى شع أْتِي الْكَلَاميس افِي١٢٧."الْقَر 

وقَد ذَهب الْجماهِير إلَى جوازِ التحرِيقِ والتخرِيـبِ        ":وفي سبل السلام  
  دكْرٍ          فِي بِلَادِ الْعا با بِأَنَّ أَبجتاحرٍ وو ثَوأَبو اعِيزالْأَو هكَرِهو و-  ضِير 

   هنع اللَّه-      لُوا ذَلِكفْعأَنْ لَا ي هوشيى جصةَ    . ولَحصأَى الْمر هبِأَن أُجِيبو
       لِمِينسلِلْم صِيرا تهأَن لِمع قَد ها لِأَنقَائِهفِي ب،     ذَلِـكو ما لَهقَاءَهب ادفَأَر

 ١٢٨."يدور علَى ملَاحظَةِ الْمصلَحةِ
أَراد حرق دورِهِـم وأَمتِعـتِهِم قَالَـه        ) قَولُه وحرقِهِم "(:وفي رد المحتار  

نِييإِذَا      :الْعانِيقِ وجبِالْم ذَاتِهِم قرح ادرأَنَّ الْم الظَّاهِرو   مهتبارحم تازج 
   رهلَى نأَو مالُهفَم قِهِمربِح،لُهقَوـا         :وـارِ بِهـيِ النمبِر ـانِيقِ أَيجبِالْم

هِملَيا إذَا            ،عرِ بِميحِ السرا فِي شكَم دقَيرِيقِ مغالترِيقِ وحالت ازوج لَكِن
بِلَا مشقَّةٍ عظِيمةٍ فَـإِنْ تمكَّنـوا       ، بِهِم بِدونِ ذَلِك   لَم يتمكَّنوا مِن الظَّفَرِ   

  وزجا فَلَا يونِه؛بِد          مِـن مهـدعِن نمو ائِهِمنِسو أَطْفَالِهِم لَاكلِأَنَّ فِيهِ إه
 لِمِينس129"الْم 

ذَا كَانَ فِي    إِ :إِحراق أَشجارِ الْكُفَّارِ فِي الْحربِ    ":وفي الموسوعة الفقهية  
  ودةٌ بِالْعنِكَاي ذَلِك،     ـلِمِينسا لِلْمـولُهصح جري لَمو،   ـائِزج اقرفَالإِْح

أَما إِذَا رجِـي حصـولُها      .بل ذَهب الْمالِكِيةُ إِلَى تعينِ الإِْحراقِ     .اتفَاقًا
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لِمِينسا نِكَ    ،لِلْماقِهرفِي إِح كُني لَمةٌواي، ظُورحم هـةُ   .فَإِنالِكِيالْم حرصو
 .بِحرمتِهِ

فَذَهب ،ويرجى حصولُها لِلْمسـلِمِين   ،وأَما إِذَا كَانَ فِي إِحراقِها نِكَايةٌ     
   ةِ ذَلِكاهةُ إِلَى كَرافِعِيالشةُ وفِينبِ الإِْ .الْحـدةُ بِنافِعِيالش حرل صقَـاءِ  بب

الْفَاتِحِين ققَاءِ.حِفْظًا لِحوبِ الإِْبجةُ إِلَى والِكِيالْم بذَهو. 
فَذَهب ،ولاَ يرجى حصولُها لِلْمسـلِمِين    ،وإِذَا كَانَ لاَ نِكَايةَ فِي إِحراقِها     
لأَِنـه  ؛بِ الشافِعِيةِ الْكَراهةُ    ومقْتضى مذْه .الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ إِلَى جوازِهِ   

مهدل عِنالأَْص. 
ومراعـاةُ  ،أَما الْحنابِلَةُ فَالأَْصل عِندهم فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ الْمعاملَةُ بِالْمِثْل        

 .مصلَحةِ الْمسلِمِين فِي الْقِتال
       نونَ علِمسالْم زجا عم قرا    وأما حرِهغَيو ائِمهبةٍ ولِحأَس قْلِهِ مِنفقد :ن
إِذَا أَراد  :فَقَال الْحنفِيةُ والْمالِكِيـةُ   ،اختلَف الْفُقَهاءُ فِي الْحرقِ والإِْتلاَفِ    

 دوالْع امالإِْم،        دع لِمٍ أَوسلِم ائِمهبةٍ وتِعأَمةٍ ولِحقْل أَسن نع زجعونِ ،وعو
يتلَف أَو يدفَن فِي مكَـانٍ      ،كَحدِيدٍ،تحرق وما لاَ يحرق   ،الاِنتِفَاعِ بِها 

هِ الْكُفَّارلَيع قِفلاَ ي فِياءِ،خيذِهِ الأَْشوا بِهفِعتنلِئَلاَّ ي ذَلِكو. 
لأَِنَّ ؛ولاَ يتركُها لَهم    ،بح وتحرق أَما الْمواشِي والْبهائِم والْحيوانات فَتذْ    

ولاَ غَرض أَصح مِن كَسرِ شوكَةِ الأَْعـداءِ        ،الذَّبح يجوز لِغرضٍ صحِيحٍ   
ثُم يحرق بِالنارِ لِتنقَطِـع منفَعتـه عـنِ         ،وتعرِيضِهِم لِلْهلَكَةِ والْموتِ  

ــار،الْكُفَّارِ صضِ  وــر ــذَا الْغ ــقِ لِه ــانِ والتحرِي ينــبِ الْب  كَتخرِي
وفِيهِ .لأَِنه منهِي عنه  ؛فَلاَ يجوز   ،بِخِلاَفِ التحرِيقِ قَبل الذَّبحِ   ،الْمشروعِ
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 ـ            نِ حِبانَ بثْمع ندِهِ عنسفِي م ارزالْب جرا أَخا مهةٌ مِنادِيثُ كَثِيرانَ أَح
فَأَخذْت برغُوثًا فَأَلْقَيته فِـي     ،كُنت عِند أُم الدرداءِ رضِي اللَّه عنها      :قَال
لاَ يعـذِّب   :�قَال رسول اللَّـهِ     :سمِعت أَبا الدرداءِ يقُول   :فَقَالَت،النارِ

 .بِالنارِ إِلاَّ رب النارِ
لِلإِْراحـةِ مِـن    ،يجهز علَى الْحيـوانِ وجوبا    :قَالُوا،لٌولِلْمالِكِيةِ تفْصِي 

أَوِ الذَّبحِ الشـرعِي ويحـرق      ،التعذِيبِ بِإِزهاقِ روحِهِ أَو قَطْعِ عرقُوبِهِ     
 ـ           تيحِلُّونَ أَكْـل الْمتساءُ يدلاَفِهِ إِنْ كَانَ الأَْعإِت دعا ببدانُ نويةِالْح، لَوو

فَإِنْ كَانوا لاَ يستحِلُّونَ أَكْل الْميتـةِ لَـم يطْلَـبِ           .لِئَلاَّ ينتفِعوا بِهِ  ،ظَنا
والأَْظْهر فِي الْمذْهبِ طَلَـب     .التحرِيق فِي هذِهِ الْحالَةِ وإِنْ كَانَ جائِزا      

لاِحتِمال أَكْلِهِم لَه حال    ،ميتةِ أَم لاَ  سواءٌ استحلُّوا أَكْل الْ   ،تحرِيقِهِ مطْلَقًا 
 .ورجح،التحرِيق واجِب:وقِيل.الضرورةِ

 مِيقَال اللَّخو:       رِيقحالت بجادِهِ ول فَسهِ قَبونَ إِلَيجِعروا يإِنْ كَان،  إِلاَّ لَمو
 جِب؛يتِفَاعِهِمان مدع ودقْصاقِ، بِهِلأَِنَّ الْمرل بِالإِْحصح قَد130".و  

 ـــــــ
 :تحصن الكفار بحرم مكة–الحالة العاشرة 

                                                 
 / ٤وفـتح القـدير   ) ١٢٥/ ٢( وزارة الأوقاف الكويتية   -الموسوعة الفقهية الكويتية     - 130

 ، وايـة  ١٠٨ / ٢ ، حاشية الدسـوقي     ١٠٠ / ٧ ، وبدائع الصنائع     ٣٠٨ ،   ٢٨٧ ،   ٢٨٦
 ،  ٥١٠ ،   ٥٠٩ / ١٠ ، والمغني والشرح الكـبير       ٤٠٢ / ١ ، وبداية اتهد     ٦٤ / ٨اج  المحت

 ١٢٩ / ٤ ، وحاشية ابن عابدين ٢٦٦ ، ٢٦٢ / ٧ونيل الأوطار 



 ٩٩

أَنَّ "ثَبت مِن قَولِ ابنِ شِهابٍ فِي رِوايةِ مالِـكٍ          ": وفي إحكام الأحكام  
  بِيالن- � -       موالْي ا ذَلِكرِمحم كُني نِ   " لَمكَو ظَاهِرو"  فَرالْمِغ"لَى ع
أَنَّ :وأُخِذَ مِن هـذَا   .ولَكِنه محتملٌ أَنْ يكُونَ لِعذْرٍ    .يقْتضِي ذَلِك .رأْسِهِ

لِحاجةِ ،الْمرِيد لِدخولِ مكَّةَ إذَا كَانَ محاربا يباح لَه دخولُها بِغيرِ إحرامٍ          
قْعقِيهِ وا يرِ بِمتسبِ إلَى التارحلَاحِالْمالس . 

 - � -وإِباحةُ النبِي   .وابن خطَلٍ بِفَتحِ الْخاءِ والطَّاءِ اسمه عبد الْعزى       "
ويجـاب  .لِقَتلِهِ قَد يتمسك بِهِ فِي مسأَلَةِ إباحةِ قَتلِ الْملْتجِئِ إلَى الْحرمِ          

هنلَى الْ    .عولٌ عمحم لَامِ       بِأَنَّ ذَلِكهِ السلَيع لُها قَوهلَيلَّ عةِ الَّتِي دوصِيصخ
وإِنما أُحِلَّت لِي ساعةً مِن     .ولَا تحِلُّ لِأَحدٍ بعدِي   .ولَم تحِلَّ لِأَحدٍ قَبلِي   «

 ١٣١.»نهارٍ
 ـ  ) إتلَافُهم بِالْماءِ والنـارِ   (يجوز  ) و":وفي أسنى المطالب   عالَى قَـالَ ت

} موهرصاحو مذُوهخ٥:التوبة[} و [»  راصحلَ الطَّائِفِ  - � -وأَه  «
رواه الْبيهقِي وقِيس بِهِ ما فِي      » ونصب علَيهِم الْمنجنِيق  «رواه الشيخانِ   

        روا بِحنصحت لَو معبِهِ ن لَاكالْإِه معا يمِم اهنعا      مبِم مالُهقِت زجي كَّةَ لَممِ م
              ا ذُكِـربِم ملَافُهإت وزجي هأَن كَلَامِهِم ظَاهِرو هِ فِي الْأُملَيع صا نكَم معي
             لَكِـن نِيجِيـدنالْب حربِهِ صو كَشِيرونِهِ قَالَ الزبِد هِملَيا عنرإِنْ قَدو

الظَّاهِر١٣٢." خِلَافُه 
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نعم لَو تحصن أَهلُ حربٍ بِمحلٍّ مِن حرمِ مكَّةَ امتنع          ":وفي اية المحتاج  
      را لِلْحظِيمعبِهِ ت مهارحِصو معا يبِم مالُهقِت،     دعِن لَّ ذَلِكحأَنَّ م لُومعمو

    ازإِلَّا جو ارِ لَهطِرمِ الِاضدع،     ا ذُكِربِم لَافِهِمإت ازوج كَلَامِهِم ظَاهِرإِنْ ،وو
    كَذَلِك وهونِهِ وهِ بِدلَيا عنرولٌ      ،قَدمحم إلَى الظَّاهِرِ خِلَافُه ضِهِمعلُ بقَوو

لِمِينسةُ الْملَحصم هتضا إذَا اقْتلَى م١٣٣"ع  
 ــــــــ

 ن الكفار بغير حرم مكةتحص–العاشرة الحادية الحالة 
أَي ولَو فِي حرمِ مكَّةَ     ) قَولُه وتبيِيتهم فِي غَفْلَةٍ   "(: وفي فتوحات الوهاب  

              فِي كُلٍّ مِـن مِيمعت لِمسم إِنْ كَانَ فِيهِمو لُهقَونِيعِهِ وةُ صقَضِي وا هكَم
      ازجو لُهقَو ائِلِ الثَّلَاثِ أَيسبِهِ م ر فِي         الْم حرا صكَم كُفَّارٍ إلَخ ارحِص

              يِيـتبالتو ـمعا يلِ بِمالْقَتارِ وإلَى الْحِص وعدأَنْ ت نيب قلَا فَرحِهِ ورش
ضرورةٌ أَولًا كَما صرح بِهِ م ر فِي شرحِهِ أَيضا وهذَا التعمِيم مع قَولِـهِ               

انَ فِيهِم مسلِم أَو ذَرارِيهم لَا يخالِف قَولَه الْآتِي إنْ دعت إلَيـهِ             وإِنْ كَ 
            ارِيلَا بِالذَّرلِمِ وسوا بِالْمسرتتي ا إذَا لَمفِيم وضفْرا منا هةٌ لِأَنَّ موررض

      يا سمو مهتابلَا إصو هتابإص قَّقحتت فَلَم      وا بِهِمسرتا إذَا تفِيم وضفْرأْتِي م
 ١٣٤"أَو بِهِ فَإِصابته محقَّقَةٌ فَاشترِطَ أَنْ يكُونَ هناك ضرورةٌ  

                                                 
= حاشية البجيرمي على شرح المنـهج        وانظر   )٦٤/ ٨(اية المحتاج إلى شرح المنهاج       - 133

 )٢١١/ ٢(وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ) ٢٥٤/ ٤(التجريد لنفع العبيد 
/ ٥(فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب       =  حاشية الجمل على شرح المنهج       - 134

١٩٤( 



 ١٠١

ذلك إذا تعين   از  إذا كانوا متحصنين بغير الحرم فلا خلاف في جو        :قلت
 ..ذلك للقضاء على قوم أو إضعافهم

 ــــــــ
لاء الكفار على المسـلمين وسـيطرم علـى         استي -الثانية عشرة   

 :ديارهم
فمنها يتفـرع مـا     ،ولا شك أن هذه هي أم المفاسد ومصدر شرورها        

والتي لا ،يذكره الفقهاء من المفاسد التفصيلية والطوام الفرعية الأخـرى        
يتصور وقوعها بشمول واتساع إلا حيث كانت الأمور بيـد الكفـار      

فيقيمون ما أرادوا ويقصون مـا      ،بضتهموالغلبة لهم ومقاليد البلاد في ق     
 .شاءوا

ولَا يكُونُ فِيهِ اختِلَاف إِنْ شاءَ      ،قَد يجوز قَتلُ الترسِ   :قُلْت":قال القرطبي 
ةً      ،اللَّهةً قَطْعِيةً كُلِّيورِيرةُ ضلَحصتِ الْمإِذَا كَان ذَلِكـا    .ونِهـى كَونعفَم

ومعنى أَنها  . لَا يحصلُ الْوصولُ إِلَى الْكُفَّارِ إِلَّا بِقَتلِ الترسِ        أَنها،ضرورِيةً
حتى يحصلَ مِن قَتلِ الترسِ مصلَحةُ كُـلِّ        ،أَنها قَاطِعةٌ لِكُلِّ الْأُمةِ   ،كُلِّيةٌ

لِمِينسالْم،      سـرالت لَ الْكُفَّارلْ قَتفْعي لَـى كُـلِّ       فَإِنْ لَما علَووـتاسو 
أَنَّ تِلْك الْمصلَحةَ حاصِلَةٌ مِن قَتـلِ التـرسِ         ،ومعنى كَونِها قَطْعِيةً  .الْأُمةِ
وهذِهِ الْمصلَحةُ بِهذِهِ الْقُيودِ لَا ينبغِي أَنْ يختلَف فِي         :قَالَ علَماؤنا .قَطْعا

فَإِما بِأَيدِي الْعدو فَتحصـلُ     ،الْفَرض أَنَّ الترس مقْتولٌ قَطْعا    لِأَنَّ  ،اعتِبارِها
         ـلِمِينسلَى كُلِّ الْمع ودتِيلَاءُ الْعاس ةُ الَّتِي هِيظِيمةُ الْعدفْسـا  .الْمإِمو

ولَا يتـأَتى   .أَجمعونَبِأَيدِي الْمسلِمِين فَيهلِك الْعدو وينجو الْمسلِمونَ       



 ١٠٢

لِأَنه يلْـزم مِنـه     ،لَا يقْتلُ الترس فِي هذِهِ الصورةِ بِوجهٍ      :لِعاقِلٍ أَنْ يقُولَ  
   لِمِينسالْملَامِ والْإِسسِ ورالت ابذَه،    ـرةُ غَيلَحصذِهِ الْمه تا كَانلَم لَكِن

 فْسالْم ةٍ مِنالِيةِخا،دفِيه ظَرالن عِنمي لَم نم فْسا نهمِن تفَرفإن تلـك  ،ن
 ١٣٥."واللَّه أَعلَم.المفسدة بالنسبة إلى ما حصل مِنها عدم أَو كَالْعدمِ

وواضح من كلام الإمام القرطبي رحمه االله تعالى تنصيصه على المفسدة           
ي استيلاء الكفار وعلوهم على     وه،العظيمة التي لأجلها جوز قتل الترس     

ذهـاب  "؛ فينتج من ذلك   - كما أشرنا قبلا     -وهي أصل المفاسد    ،الأمة
إذ بعلو الكفار وسـيطرم علـى الأمـة         ،"الترس والإسلام والمسلمين  

ومعلوم لدى كل أحد شـدة وحـرهم        ،صارت الأمور كلها بأيديهم   
ث لـن   حي،وهم يتربصون م الدوائر   ،ووغرهم على الإسلام والمسلمين   

يرضوا من الأمة بأقل من ارتدادها ارتدادا كاملا عن دينـها ونبـذها             
سالكين في سبيل تحصيل ذلك كل ممكن ترغيبا وترهيبـاً          ،لشريعة را 

 .وكيدا ومكراً وتلبيسا وتدليساً
إِن يثْقَفُوكُم يكُونوا لَكُم أَعداء ويبسطُوا إِلَيكُم أَيدِيهم        {:قال االله تعالى  

وقـال  ،]٢:الممتحنـة [} وأَلْسِنتهم بِالسـوءِ وودوا لَـو تكْفُـرونَ       
ولَن ترضى عنك الْيهود ولاَ النصارى حتى تتبِع مِلَّتهم قُلْ إِنَّ           {:سبحانه

            مِن اءكالَّذِي ج دعم باءهوأَه تعبلَئِنِ اتى ودالْه وى اللّهِ هدا  هالْعِلْمِ م
وقـال سـبحانه    ،]١٢٠:البقـرة [} لَك مِن اللّهِ مِن ولِي ولاَ نصِـيرٍ       
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ولاَ يزالُونَ يقَاتِلُونكُم حتى يردوكُم عن دِينِكُم إِنِ اسـتطَاعواْ         {:وتعالى
طَت أَعمـالُهم   ومن يرتدِد مِنكُم عن دِينِهِ فَيمت وهو كَافِر فَأُولَئِك حبِ         

} فِي الدنيا والآخِرةِ وأُولَئِك أَصحاب النـارِ هـم فِيهـا خالِـدونَ            
 ١٣٦.ونظائر هذه الآيات كثيرة معلومة،]٢١٧:البقرة[

بِأَنْ تترسوا بِهِم فِي حـالِ      ،وإِنْ دعت ضرورةٌ إِلَى رميِهِم    ":قال النووي 
 امِ الْقِتا       الْتِحوا بِنظَفِر مهنا عكَفَفْن ثُ لَويوا بِحكَانالِ و،  مهتنِكَاي تكَثُرو

لَا يجوز الرمي إِذَا لَم يمكِن ضرب الْكُفَّارِ إِلَّا بِضربِ          :أَحدهما،فَوجهانِ
مسلِمِ لَا يباح بِـالْخوفِ     ودم الْ ،لِأَنَّ غَايته أَنْ نخاف علَى أَنفُسِنا     ؛مسلِمٍ

وبِهِ قَطَـع   ،والثَّانِي وهو الصـحِيح الْمنصـوص     ،بِدلِيلِ صورةِ الْإِكْراهِ  
ويتوقَّى الْمسـلِمِين   ،جواز الرميِ علَى قَصدِ قِتالِ الْمشرِكِين     :الْعِراقِيونَ

ولَا يبعد  ،دةَ الْإِعراضِ أَكْثَر مِن مفْسدةِ الْإِقْدامِ     لِأَنَّ مفْس ؛بِحسبِ الْإِمكَانِ 
 ١٣٧".احتِمالُ طَائِفَةٍ لِلدفْعِ عن بيضةِ الْإِسلَامِ ومراعاةً لِلْأُمورِ الْكُلِّياتِ 

ؤدي إلَيـهِ   أَما الْواقِع فِي رتبةِ الضروراتِ فَلَا بعد فِي أَنْ ي         ":وقال الغزالي 
أَنَّ الْكُفَّـار إذَا    :ومِثَالُـه ،وإِنْ لَم يشهد لَه أَصـلٌ معين      ،اجتِهاد مجتهِدٍ 

تترسوا بِجماعةٍ مِن أُسارى الْمسلِمِين فَلَو كَفَفْنا عنهم لَصدمونا وغَلَبوا          
ولَو رمينا الترس لَقَتلْنا مسـلِما      ،كَافَّةَ الْمسلِمِين علَى دارِ الْإِسلَامِ وقَتلُوا     

ولَو كَفَفْنا لَسـلَّطْنا    ،معصوما لَم يذْنِب ذَنبا وهذَا لَا عهد بِهِ فِي الشرعِ         
سـارى  الْكُفَّار علَى جمِيعِ الْمسـلِمِين فَيقْتلُـونهم ثُـم يقْتلُـونَ الْأُ           
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 ١٠٤

هذَا الْأَسِير مقْتولٌ بِكُلِّ حالٍ فَحِفْظُ جمِيعِ       :فَيجوز أَنْ يقُولَ قَائِلٌ   ،أَيضا
لِأَنا نعلَم قَطْعا أَنَّ مقْصود الشرعِ      ؛الْمسلِمِين أَقْرب إلَى مقْصودِ الشرعِ    
فَإِنْ لَم نقْـدِر علَـى    ، عِند الْإِمكَانِ  تقْلِيلُ الْقَتلِ كَما يقْصِد حسم سبِيلِهِ     

الْحسمِ قَدرنا علَى التقْلِيلِ وكَانَ هذَا الْتِفَاتا إلَى مصلَحةٍ علِم بِالضرورةِ           
            نةٍ عارِجلْ بِأَدِلَّةٍ خنٍ بيعلٍ مأَصاحِدٍ ولِيلٍ وعِ لَا بِدرالش ودقْصا مهنكَو

 ..حصرِالْ
            غَرِيب ذْنِبي لَم نلُ مقَت وهذَا الطَّرِيقِ وودِ بِهقْصذَا الْمصِيلَ هحت لَكِن
لَم يشهد لَه أَصلٌ معين فَهذَا مِثَالُ مصلَحةٍ غَيرِ مأْخوذَةٍ بِطَرِيقِ الْقِيـاسِ    

ا بِاعتِبارِ ثَلَاثَةِ أَوصافٍ أَنها ضـرورةٌ       وانقَدح اعتِباره .علَى أَصلٍ معينٍ  
ولَيس فِي معناها ما لَو تترس الْكُفَّار فِي قَلْعةٍ بِمسلِمٍ إذْ لَـا        ،قَطْعِيةٌ كُلِّيةٌ 

           ندِلُ ععةِ فَنالْقَلْع نةٌ عيا غُنةَ فَبِنوررسِ إذْ لَا ضرالت يمحِلُّ ري    ا إذْ لَـمه
ولَيس فِي معناها جماعـةٌ  ،لِأَنها لَيست قَطْعِيةً بلْ ظَنيةً؛نقْطَع بِظَفَرِنا بِها 

لِأَنهـا  ؛وإِلَّا غَرِقُـوا بِجملَتِهِم   ،فِي سفِينةٍ لَو طَرحوا واحِدا مِنهم لَنجوا      
ولَيس ذَلِك كَاستِئْصالِ   ،بِها هلَاك عددٍ محصورٍ   لَيست كُلِّيةً إذْ يحصلُ     

 لِمِينسلَا          ؛كَافَّةِ الْمةِ وعبِالْقُر نيعتاقِ إلَّا أَنْ يلِلْإِغْر احِدو نيعتي سلَي هلِأَنو
 ١٣٨".أَصلَ لَها

كما وردت بعض العبارات التي أطلق فيها القـول بـالخوف علـى             
لمين ودفع الضرر عنهم وكف فساد الكفار للدين والدنيا من غير            المس

                                                 
والوصف المناسب لشرع الحكم    ) ١٧٥: ص(والمستصفى  ) ١٦٣/ ٦( المحصول للرازي    - 138

 )٣٣٨: ص(



 ١٠٥

ولكن لا شك أن أول مـا  ،تفصيل لحقيقة هذا الخوف والضرر والفساد   
وتبديلهم لشرائع  ،هو غلبة الكفار للمسلمين وقهرهم إياهم     ؛يدخل فيها 

ــتباحتهم لدمائهم،الإسلام ــهاكهم لأعراضهم،واس ــلبهم ،وانت وس
اسد وأمهات المضار التي يخاف على المسلمين       فهذه أعظم المف  ،لأموالهم

 .من الابتلاء ا
فَإِذَا كَانَ الرجلُ يفْعلُ ما يعتقِد أَنه يقْتلُ بِـهِ          ":قال ابن تيمية رحمه االله    

 ـ             رِهِ كَانَ ميلِهِ لِغقَت مِن ظَمأَع هفْسن لَهأَنَّ قَت عادِ مةِ الْجِهلَحصلِ ما لِأَج
يفْضِي إلَى قَتلِ غَيرِهِ لِأَجلِ مصلَحةِ الدينِ الَّتِي لَا تحصلُ إلَّا بِذَلِك ودفْعِ             

 ١٣٩"الَّذِي لَا يندفِع إلَّا بِذَلِك أَولَى،ضررِ الْعدو الْمفْسِدِ لِلدينِ والدنيا
فَإِنَّ الْجِهـاد   ؛لَّتِي ذَكَرها الْفُقَهاءُ  ا"مسأَلَةُ التترسِ   "وكَذَلِك  ":وقال أيضاً 

ولِهذَا اتفَـق   ؛هو دفْع فِتنةِ الْكُفْرِ فَيحصلُ فِيها مِن الْمضرةِ ما هو دونها          
 الْفُقَهاءُ علَى أَنه متى لَم يمكِن دفْع الضررِ عن الْمسلِمِين إلَّا بِما يفْضِي            

      ذَلِك ازج سِ بِهِمرتتالْم لِ أُولَئِك؛إلَى قَت       لَـم لَكِن ررالض فخي إِنْ لَمو
 ١٤٠."يمكِن الْجِهاد إلَّا بِما يفْضِي إلَى قَتلِهِم فَفِيهِ قَولَانِ

فَإِنْ تترسوا م رميناهم بقصد الْكُفَّارِ إنْ خِيف علَينا         "":وقال ابن مفلح  
 ١٤١".وحالَ الْحربِ وإِلَّا حرم:وقِيلَ، نص علَيهِ، قَطْفَ
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 ١٠٦

أن رمي حصون   ؛- وأكثرهم من الأحناف     -بل قد ذكر بعض الفقهاء      
وإن كـان بينـهم     ،الكفار بالمنجنيق ونحوه مما يعم به الهـلاك جـائز         

حتى لا يؤدي الكف عنهم لأجل ذلك إلى تعطيـل الجهـاد            ،مسلمون
وحتى لا يتخذه الكافرون ذريعة يمتنعون ا عن غـزو          ،المأمور به شرعاً  

أن هذه الصورة أكثـر مـا تكـون         ؛وظاهر كلامهم هنا  ،المسلمين لهم 
 .مفترضة في جهاد الطلب

وإِنْ علِمـوا أَنَّ    ،ولَا بأْس بِرميِهِم بِالنبالِ   :"قال الإمام الكاساني رحمه االله    
إذْ حصـونُ   ، والتجارِ لِما فِيهِ مِن الضرورةِ     فِيهِم مسلِمِين مِن الْأَسارى   

أَو تاجِرٍ فَاعتِباره يؤدي إلَى انسِـدادِ       ،الْكَفَرةِ قَلَّما تخلُو مِن مسلِمٍ أَسِيرٍ     
لِأَنه لَـا   ؛ولَكِن يقْصِدونِ بِذَلِك الْكَفَرةَ دونَ الْمسـلِمِين      ،بابِ الْجِهادِ 

ضقرِ حيلِمٍ بِغسلِ مدِ إلَى قَتةَ فِي الْقَصور١٤٢.".ر 
الْقِتالُ معهم فَرض وإِذَا    :ولَكِنا نقُولُ ":وقال الإمام السرخسي رحمه االله    

              رـرضتي ـهلِأَنو مهعالِ مابِ الْقِتب دى إلَى سلُوا أَدا فَعلِم ا ذَلِككْنرت
مونَ بِذَلِك فَإِنهم يمتنِعونَ مِن الرميِ لِما أَنهم تترسـوا بِأَطْفَـالِ            الْمسلِ

الْمسلِمِين فَيجترِئُونَ بِذَلِك علَى الْمسلِمِين وربما يصِـيبونَ مِـنهم إذَا           
      م ررالضو لِمِينسالْم مِن ونالد وا مِنكَّنمـلِمِ       تسلَـى الْمإلَّا أَنَّ ع فُوعد

               بِـيرالْح نـييِيـزِ بملَى التع رقَد لَو هلِأَن بِيربِهِ الْح قْصِدامِي أَنْ يالر
والْمسلِمِ فِعلًا كَانَ ذَلِك مستحِقا علَيهِ فَإِذَا عجز عن ذَلِك كَانَ علَيهِ أَنْ             
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 ١٠٧

قَصدِهِ لِأَنه وسِع مِثْلَه ولَا كَفَّارةَ علَيهِ ولَا دِيةَ فِيما أَصاب مسلِما            يميز بِ 
مِنهم لِأَنه إصابةٌ بِفِعلٍ مباحٍ مع الْعِلْمِ بِحقِيقَةِ الْحالِ والْمباح مطْلَقًا لَـا             

 ١٤٣"يوجِب علَيهِ كَفَّارةً ولَا دِيةً 
 .ومعظمها يدور حول ما نقلناه،ال العلماء في هذا كثيرةوأقو

وعلى كل حال فيمكن تلخيص ما ذكروه إجمالاً من الضـرر الـذي             
 :بسبب خوف وقوعه جوزوا رمي الترس في النقاط التالية

 .خشية استيلاء الكفار على ديار المسلمين وتسطلهم عليهم:الأولى
قـود إلى إفسـاد الـدين       أن غلبتهم على ديـار المسـلمين ت       :الثانية

 .وتحت هذا من أنواع المفاسد وصورها ما لا يحصى،والدنيا
في الكف عن رميهم لأجل من بينهم من المسلمين تعطيل لفريضة           :الثالثة
 .الجهاد
أن الكفار إذا علموا بكف المسلمين عن رميهم لأجل من يوجد           :الرابعة

ومنع المسلمين من   اتخذوا ذلك ذريعة لحفظ أنفسهم      ؛بينهم من المسلمين  
 .قتالهم

وهو آكـد   ،وكما نرى فإن بعض هذه الصور يختص بجهـاد الـدفع          
 ١٤٤.وبعضها يمكن أن يكون في الدفع والطلب معاً،وأعظم

ومبيناً ،ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه االله تعالى مفرقاً بين قسمي الجهاد          
قِتالُ وأَما  :"كون جهاد طلب أعظم أهمية وأكثر تأكداً من جهاد الطلب         
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 ١٠٨

الدفْعِ فَهو أَشد أَنواعِ دفْعِ الصائِلِ عن الْحرمةِ والدينِ فَواجِب إجماعا           
            انِ مِنالْإِيم دعب بجءَ أَويا لَا شينالدو ينالد فْسِدائِلُ الَّذِي يالص ودفَالْع

طٌ برش طُ لَهرتشفْعِهِ فَلَا يكَانِدبِ الْإِمسبِح فَعدلْ ي. 
وقَد نص علَى ذَلِك الْعلَماءُ أَصحابنا وغَيرهم فَيجِب التفْرِيق بين دفْـعِ            

والْجِهاد مِنه ما هو بِالْيدِ ومِنه      ،الصائِلِ الظَّالِمِ الْكَافِرِ وبين طَلَبِهِ فِي بِلَادِهِ      
 وا هةِ          ماعـنالصبِيرِ وـدالتأْيِ والرانِ واللِّسةِ وجالْحةِ ووعالدبِالْقَلْبِ و 

فَيجِب بِغايةِ ما يمكِنه ويجِب علَى الْقَعدةِ لِعذْرٍ أَنْ يخلُفُوا الْغزاةَ فِـي             
      و عئِلَ أَبس زِيورقَالَ الْم الِهِممو لِيهِمدِ       أَهرةِ الْبوِ فِي شِدزالْغ ندِ اللَّهِ عب

فِي مِثْلِ الْكَانونينِ فَيتخوف الرجلُ إنْ خرج فِي ذَلِك الْوقْتِ أَنْ يفَرطَ            
                  لَـه ـريخ وـزالْغ ـدقْعقَالَ لَا ي دقْعي أَو وزغأَنْ ي ى لَهرلَاةِ فَتفِي الص

 ١٤٥."وأَفْضلُ
يفسد الدين  "وقول شيخ الإسلام رحمه االله في وصف العدو الصائل بإنه           

بمعنى أن كل عدو صـائل      ،إنما هي صفة كاشفة وليست مقيدة     ؛"والدنيا
ولا يمكن أن تنفك هذه الصفة عنـه طرفـة   ،يعتبر مفسداً للدين والدنيا   

 - وهو وجوب دفعه بالاتفـاق  -فيترتب عليه ما ذكر من الحكم    ،عين
 قـديماً   - هي حقيقة كل الأعداء الذين صالوا على ديار المسلمين           وهذا

 مما يجعل إنكار هذا الأمر أو اادلة فيه هو من قبيل التنكـر              -وحديثاً  
 .للمحسوسات والقطعيات
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 ١٠٩

 ــــــــ
 : أن لا يمكن التوصل إلى الكفار إلا برمي الترس-الثالثة عشرة 

إلا عبر من تترسوا ـم مـن        بمعنى أنه لا طريق لقتال الكفار وكفهم        
أو لا يمكن فتح هذا الحصن إلا برميهم بما يعم بـه            ،الأسارى المسلمين 

باتقاء إصابة الترس   ؛ وكل ذلك مضبوط   - من منجنيق أو نحوه      -الهلاك  
 .قدر الإمكان

ولَا ،قَد يجوز قَتلُ الترسِ   :قُلْت:"وقد مر بنا قول الإمام القرطبي رحمه االله       
وذَلِك إِذَا كَانتِ الْمصـلَحةُ ضـرورِيةً       ، فِيهِ اختِلَاف إِنْ شاءَ اللَّه     يكُونُ

أَنها لَا يحصلُ الْوصولُ إِلَى الْكُفَّارِ      ،فَمعنى كَونِها ضرورِيةً  .كُلِّيةً قَطْعِيةً 
 ١٤٦.".إِلَّا بِقَتلِ الترسِ

)  تترسوا بِالْمسلِمِين لَم يجـز رمـيهم       وإِنْ"(:وقال ابن مفلح رحمه االله    
أَو لِلْأَمنِ  ،أَو لِإِمكَانِ الْقُدرةِ علَيهِم بِدونِهِ    ،كَأَنْ تكُونَ الْحرب غَير قَائِمةٍ    

   هِمرش مِن)    لِمِينسلَى الْمع افخـةً أَ     ) إِلَّا أَنْ يبِ قَائِمرنِ الْحمِثْلَ كَو و
 ١٤٧.".لِلضرورةِ،نص علَيهِ،)فَيرمِيهِم(لَم يقْدِر علَيهِم إِلَّا بِالرميِ 

ولِهذَا اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنه     ":- وقد مر    -وقال شيخ الإسلام رحمه االله      
ي إلَى قَتلِ أُولَئِك    متى لَم يمكِن دفْع الضررِ عن الْمسلِمِين إلَّا بِما يفْضِ         
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 ١١٠

   ذَلِك ازج سِ بِهِمرتتإلَّا         ؛الْم ادالْجِه كِنمي لَم لَكِن ررالض فخي إِنْ لَمو
 ١٤٨"..بِما يفْضِي إلَى قَتلِهِم فَفِيهِ قَولَانِ

هِ لِأَجلِ مصـلَحةِ  فَإِذَا كَانَ الرجلُ يفْعلُ ما يعتقِد أَنه يقْتلُ بِ     :"وقال أيضا 
الْجِهادِ مع أَنَّ قَتلَه نفْسه أَعظَم مِن قَتلِهِ لِغيرِهِ كَانَ ما يفْضِي إلَى قَتـلِ               
             وـدرِ الْعرفْعِ ضدو لُ إلَّا بِذَلِكصحينِ الَّتِي لَا تةِ الدلَحصلِ مرِهِ لِأَجغَي

الدينِ وفْسِدِ لِلداالْميلَى،نأَو إلَّا بِذَلِك فِعدن١٤٩."الَّذِي لَا ي 
 ــــــــ

 : أن يتحاشى الرامي ضرب الترس قدر الإمكان-الرابعة عشرة 
ولَو تترسوا بِمسلِمٍ رأَيت أَنْ يكُـف إِلَّـا أَنْ يكُونـوا            :"قال الشافعي 

ى الْمسلِم جهده فَإِنْ أَصاب فِي هذِهِ       ملْتحِمِين فَيضرب الْمشرِك ويتوقَّ   
 ١٥٠"الْحالِ مسلِما قَالَ فِي كِتابِ حكْمِ أَهلِ الْكِتابِ أَعتق رقَبةً

وبِهِ ،والثَّانِي وهو الصحِيح الْمنصوص   ...:"وقال الإمام النووي رحمه االله    
ويتوقَّى ،علَـى قَصـدِ قِتـالِ الْمشـرِكِين      جواز الرميِ   :قَطَع الْعِراقِيونَ 

 ١٥١".الْمسلِمِين بِحسبِ الْإِمكَانِ
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 ١١١

بِأَنْ دعت ضـرورةٌ إلَـى      ) وإِلَّا..(:"وقال الشربيني الشافعي رحمه االله    
          نا عكَفَفْن ثُ لَويالِ بِحامِ الْقِتالَ الْتِحح وا بِهِمسرتبِأَنْ ت يِهِمموا  رظَفِر مه

      مهتنِكَـاي تكَثُـرا وبِن)   مهـيمر ـازج (   ٍئِـذحِين)   ـحفِـي الْأَص (
ونقْصِد بِذَلِك قِتالَ الْمشرِكِين ونتوقَّى الْمسـلِمِين وأَهـلَ         ،الْمنصوصِ

 ١٥٢".الذِّمةِ بِحسبِ الْإِمكَانِ
 ــــــــ

 :امي برميه الكفار أن يقصد الر-الخامسة عشرة 
لأنه إن لم يمكن    ،بمعنى أن تكون نيته متوجهة لرمي الكفار دون المسلمين        

 فقـد أمكـن ذلـك قصـداً         - عملاً وفعلاً    -تحاشي ضرب الترس    
 .والميسور لا يسقط بالمعسور،ونية

إلَّا أَنَّ علَى الْمسلِمِ الرامِي أَنْ يقْصِد       .".:قال الإمام السرخسي رحمه االله    
هِ الْحربِي لِأَنه لَو قَدر علَى التميِيزِ بين الْحربِي والْمسلِمِ فِعلًا كَانَ ذَلِك             بِ

          سِـعو هدِهِ لِأَنبِقَص زيمهِ أَنْ يلَيكَانَ ع ذَلِك نع زجهِ فَإِذَا علَيا عحِقتسم
١٥٣".مِثْلَه 
لِأَنه إنْ  ؛ن نقْصِد الْكُفَّار بِالرميِ دونَ الْمسلِمِين     لَكِ:""البحر الرائق "وفي  

 ١٥٤".والطَّاعةُ بِحسبِ الطَّاقَةِ،تعذَّر التميِيز فِعلًا فَقَد أَمكَن قَصدا
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 ١١٢

وإِنْ دعت الْحاجةُ إلَى رميِهِم لِلْخوفِ      ":وقال الإمام ابن قدامة رحمه االله     
 ١٥٥".لِأَنها حالُ ضرورةٍ ويقْصِد الْكُفَّار؛جاز رميهم،مسلِمِينعلَى الْ

بِمسلِمِين لَـم   (أَهلُ الْحربِ   :أَي) وإِنْ تترسوا (:"وقال البهوتي رحمه االله   
 مهيمر زج؛) ي    لِمِينسلِ الْمئُولُ إلَى قَتي هلِأَن،   نم مأَنَّ لَه عم    ـهنـةً عوحد

)     هانمهِ ضلَيا فَعلِمسم ابفَأَص ماهمفَإِنْ ر (  ِانِهودلِع)   انلَيع افخإلَّا أَنْ ي (
    يِهِممكِ ررت فَقَطْ(مِن،مِيهِمرفَي (    ِةوررهِ لِلضلَيع صن)  الْكُفَّـار قْصِديو (

 ١٥٦".صودونَ بِالذَّاتِلِأَنهم هم الْمقْ؛بِالرميِ
فَإِنَّ الْأَئِمةَ متفِقُونَ علَى أَنَّ الْكُفَّـار لَـو   ":وقال شيخ الإسلام رحمه االله    

تترسوا بِمسلِمِين وخِيف علَى الْمسلِمِين إذَا لَم يقَاتِلُوا فَإِنه يجـوز أَنْ            
الْكُفَّار قْصِدنو مهمِير١٥٧".ن 

 ــــــــ
 أن يقطع أو يغلب على الظن حصول المصـلحة          -السادسة عشرة   

 :المرجوة برمي الكفار
وهي دفع ضررهم وكف أذاهم عن المسـلمين  ،وإن أدى إلى قتل الترس 

أن قتال الكفار مع إفضائه إلى قتـل        ؛بمعنى،ومنع استيلائهم على بلادهم   
 .صلحةمن تترسوا م من المسلمين يقود ويؤدي إلى حصول تلك الم
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 ١١٣

أَنَّ تِلْـك الْمصـلَحةَ     ،ومعنى كَونِها قَطْعِيـةً   ":كما قال الإمام القرطبي   
 ١٥٨"..حاصِلَةٌ مِن قَتلِ الترسِ قَطْعا

لأن تقدير ذلك راجع إلى الاجتهاد والنظـر        ؛"أو بغلبة الظن  "؛وإنما قلنا 
وسـائر المسـائل    ،وكل ذلك موجب لحصول الظن الغالب     ،والتحري

 .جتهادية إنما تكون كذلكالا
 ــــــــ

وهو أمر زائد   ،أن تكون المصلحة المرجوة آنية حالية      -السابعة عشرة   
 :على أصل حصول المصلحة

بمعنى أن الأمر لا يحتمل تأخير رميهم والتأني في ضرم لفوات المقصود            
 .بذلك

فأما مع إمكان التأجيل والقدرة على التريث في رميهم بما يحصـل بـه              
حقناً لـدماء   ،فينبغي الكـف عنـهم    ؛رض ويتأتى معه المطلـوب    الغ

 وهما دفع ضرر الكفار ورفـع أذاهـم         -وجمعاً بين الأمرين    ،المسلمين
 –والحفاظ على من بأيديهم من الأسارى أو من كان بينهم من التجار 

 ـ     ":قال الإمام النووي رحمه االله     الْأُس مِن لِمِينسبِم الْكُفَّار سرتت ى لَوار
رِهِمغَيو،           اضرالُ الْـإِعلَ الْحمتاحو يِهِممةٌ إِلَى روررض عدت إِنْ لَم ظِرن

مهنع،مهيمر زجي ١٥٩".لَم 
 ــــــــ
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 ١١٤

أن لا يمكن التوصل لفتح الحصن أو كسر شـوكة           -الثامنة عشرة   
 :الكفار المتترسين إلا بما يعم به القتل

ريق والرمي باانيق ونحوها مما قد يشمل استعماله من         كالتحريق والتغ 
فـإن كـان فـيهم      ":قال ابن قدامـة رحمـه االله      ،معهم من المسلمين  

لأنه تعريض لقتلـهم    ؛لم يجز رميهم  ،فأمكن الفتح بدون ذلك   ،مسلمون
لأن تحريمه يفضي إلى تعطيـل      ؛جاز،وإن لم يمكن بدونه   ،من غير حاجة  

 ١٦٠.".الجهاد
هذه الشروط والضوابط التي ذكرهـا الفقهـاء        هذا والذي يجمع كل     
} فاتقوا االله مـا اسـتطعتم     {:هو قول االله تعالى   ؛متفرقة في مواطن شتى   

 ].١٦:التغابن[
 سواء في حالـة الحاجـة أو       -فالجهاد وإن كان مأموراً به أمراً مؤكداً        

 فإنه لا يلزم منه عدم مراعـاة حرمـات الـدماء قـدر              -الضرروة  
ب الموازنة الشرعية الصائبة بين حالة الضـرورة        ولا يزيل وجو  ،الإمكان

الحقيقية القائمة وبين سفك دم للمجاهـد مندوحـة عـن الإقـدام             
فالجهاد لا يمنع التحري والحيطة واختيـار الأوقـات والأمـاكن           ،عليه

والأحوال التي يحصل ا المقصود ويتوصل ا إلى المطلوب مع صـيانة            
 .الدماء المحرمة شرعاً
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 ١١٥

إنما هي حالة استثنائية خارجة عـن       ؛س التي ذكرها الفقهاء   وحالة التتر 
 ويستمسك  - قدر الإمكان    -فيضيق فيها زماناً ومكاناً وصفة      ،الأصل

وهذا ما يستنتج من القيود المستخلصة من كلام        ،بالأصل حسب القدرة  
كقاعدة عامـة كليـة     ؛وهو أمر لا ينبغي أن يختلف فيه أصالة       ،الفقهاء
قع الاختلاف في كيفية التطبيق ومدى توافر هذه الشروط         وإن و ،مسلَّمة

وهو ما تتفاوت   ،أو انعدامها في الحالة المعينة التي يراد إنزال الحكم عليها         
 .فيه التقديرات وتختلف الأنظار

التقوى وبذل الجهد في التحري والاحتياط والدقة في        ؛ومِلاك ذلك كله  
وعدم الاعتماد  ،ل في تفاصيلها  والتأم،النظر والتدقيق في كل حالة بحسبها     

 ١٦١.على الحكم الكلي العام ليكون مسوغا لكل عملية
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أن أضرار تسلط الكفار على بلدان المسلمين شرقاً وغرباً         ؛مما لا شك فيه   
م المستطير قد   وأن شره ،قد بدت جلية يراها الأعمى فضلاً على البصير       

 تحريفا وتزييفـا    -نال كل أبواب الشريعة ولحق سائر فروعها وأصولها         
 -وباً وسـلباً ،وقتلا وتشريداً،وهدماً وتعطيلاً

فكم من بلدان المسلمين التي كانت قلاع حق ومنارات علم وحصون           
ديار كفـر   ؛صارت بعد تسلط الكفار عليها وغلبتـهم لأهلـها        ،عدل

فساد وإفساد؟ فما بقي فيها من الإسلام إلا آثاره         ومصادر شر ومنابع    
والتي دلت على أن تلك الديار كانت يوما ما تحـت سـلطان             ،الباكية

 وفي  - أسـبانيا    –كما هو اليوم في الأندلس المنسية       ،الإسلام وحكمه 
فلسطين المثخنة وكثير من الجمهوريات السوفييتية وتركستان الشـرقية         

 .وغيرها كثير
ونصـبوا علـى    ،دان الـتي علاهـا الحكـام المرتدون       هذا سوى البل  

واستئصلوا شأفة الشريعة فيها وأقاموا بدلا عنها النظم والقوانين         ،أهليها
التي لا يماري في مناقضتها للشريعة واصطدامها مع قواعدها ومضـادا          

 .لفرعياا إلا جاهل غبي أو منافق غوي



 ١١٧

لإسلامية إلا بعلـو    وما مسخت صورة تلك الدول وانسلبت هويتها ا       
الكفار وقهرهم لأهلها وإجراء أحكـامهم وعقائـدهم وتصـورام          

حتى ،وأفكارهم ومناهجهم وعادام وأعرافهم على السـاكنين فيهـا        
 .نشأت أجيال لاتكاد تعرف من الإسلام شيئاً إلا اسمه

إلى أن أصبح أهلوهـا  ؛بل انقلب الحال في كثير من تلك البلدان وغيرها   
وأعظم تنكـيلا   ،ة للإسلام وأهله من اليهود والنصـارى      هم أشد عدوا  

بالمسلمين وقهرا لهم من أعدائهم الأولين الذين داهموا تلـك الـديار            
 .بجيوشهم الجرارة

بل لا ينبغي للمسلم أن يذهب بعيدا في ذلك ولا أن يضرب بعقلـه في               
وليلتفت ،أعماق الزمن ليتلمس هذه الحقيقة ويبحث عنها بكلفة وعنت        

 لاسـيما   -وليقارن بين حال مدا وسكاا      ،صيرة إلى أفغانستان  لفتة ق 
 يوم أن كانت تحت حكم إمارة أفغانستان الإسـلامية ومـا            -كابول  

وهي تئن تحـت وطـأة قـوات الصـلبان وأعـوام      ،آلت إليه اليوم  
 .والأمر في ذلك لم يستغرق أكثر من أربع سنوات،العبدان

لإفساد الأخلاقي ونشر الإباحيـة   ولا يظنن ظان أن الأمر مقتصر على ا       
إلا أن الأدهـى    ،فمع عظم هذا الخطر وشدته    ،والفجور والعهر فحسب  

والأمر هو إنشاء جيل بل أجيال تتربى على الإعجاب العميق والتبعيـة            
والافتتان م في عقائـدهم وأفكـارهم       ،التامة لأولئك المحتلين الكفرة   

بل ،ه صـلة بالإسـلام    والتحلل والتنصل والتنكر لكل ما ل     ،وطبائعهم
 .وما أكثرهم اليوم لا كثرهم االله،ونصب العدواة له



 ١١٨

ووكلاءهم القائمين على حمايتـهم   "عملاء الصليب "ولهذا فإننا نرى أن     
هم أخبـث   ؛بالحديد والنار ونشر أفكارهم عبر وسائل الإعلام المتنوعة       

طوية وأشد رزية على الإسلام والمسلمين من سادم الـذين يمـدوم            
وكيف تـربى   ،فكيف نشأت هذه الأجيال   ،جهوم ويقفون وراءهم  ويو

هؤلاء ارمون لولا غلبة الكفرة وتمكنهم من مقاليد الحكم وتـوليهم           
 لتسيير الأمور حسب ما يرون ويريدون؟

فماذا يرتجى من قوم أخبرنا االله عن مكنونات صدورهم وخبايا نفوسهم           
ا تتخِذُوا بِطَانةً مِن دونِكُم لَـا يـأْلُونكُم         يا أَيها الَّذِين آمنوا لَ    { :وأم

            مهوردفِي صخا تمو اهِهِمأَفْو اءُ مِنضغتِ الْبدب قَد منِتا عوا مدالًا وبخ
هـا أَنـتم أُولَـاءِ      ) ١١٨(أَكْبر قَد بينا لَكُم الْآياتِ إِنْ كُنتم تعقِلُونَ         

ـا           تنقَالُوا آم إِذَا لَقُوكُمابِ كُلِّهِ وونَ بِالْكِتمِنؤتو كُمونحِبلَا يو مهونحِب
             إِنَّ اللَّـه ظِكُميوا بِغوتظِ قُلْ ميالْغ امِلَ مِنالْأَن كُملَيوا عضا علَوإِذَا خو

 حسنةٌ تسؤهم وإِنْ تصِبكُم     إِنْ تمسسكُم ) ١١٩(علِيم بِذَاتِ الصدورِ    
سيئَةٌ يفْرحوا بِها وإِنْ تصبِروا وتتقُوا لَا يضركُم كَيدهم شيئًا إِنَّ اللَّه بِما             

واللَّه يرِيد أَنْ   {،]١٢٠ - ١١٨:آل عمران [} )١٢٠(يعملُونَ محِيطٌ   
} ذِين يتبِعونَ الشهواتِ أَنْ تمِيلُوا ميلًا عظِيمـا         يتوب علَيكُم ويرِيد الَّ   

 ].٢٧:النساء[
أن يماري إطلاقاً في قيام عظـائم       ؛فما ينبغي للمسلم الصادق المستبصر    

المفاسد وفدائح المضار وكبائر الرزايا من جراء تسلط الكفار على ديار           
ديار الـتي داهمتـها     كما هو الحال في ال    ؛سواء تسلطاً مباشراً  ،المسلمين



 ١١٩

أم كان تسلطهم عبر وكلائهـم وعملائهـم        ،الجيوش الكافرة السافرة  
الذين يسيرون وفق خطط مرسومة وخطوات محددة لسلخ الأمة عـن           
دينها وإقصائها عن شرائعها وتمهيد الطريق أمام أبنائها لرفع لواء المحاربة           

 .لرا ودينها
رت الشريعة من الوقوع    وحذ،فما من طامة يخشى على المسلمين منها      

 .إلا وقد ضربت بجذورها في بلدان المسلمين؛وحضت على تجنبها،فيها
هي اقتطـاع   ؛وإن أكبر عبرة أقامها االله للناس تنادي عليهم قروناً طوالاً         

ألا وهـي   ،دولة كانت أزهى وأى وأغنى ديارهم وأحصن ممـالكهم        
 لم تكن يوماً    حتى نسيها المسلمون وغابت عن ذاكرم وكأا      ،الأندلس

 .تشع بنور العلم وتغص بجيوش الفتوحات
 كما سـلبت    - أو كاد    -حتى سلب اسمهما    ؛ومثلها الحال في فلسطين   

 ".إسرائيل"وصار جزء كبير منها يسمى ،أرضها وحكمها
وهذا ما سيكون في أفغانستان والعراق وغيرها من بلدان المسلمين إن لم            

 .يتدارك الأمر
 هـذه الحقـائق ومحاولـة إثباـا وإقامـة الأدلـة       فالإطالة في تقرير  

واادلـة في  "السفسـطات "ولكننا في زمـن    ،كتحصيل حاصل ؛عليها
فهـذه الجيـوش المحتلـة      ،وإنكار الشواهد البينات الجليات   ،القطعيات

وهم مفسدون للـدين    ،هم عدو صائل لا ريب فيه     ؛وأعوام المرتدون 
 .والنسل ومهلكون للحرث - ظاهرا وباطناً -والدنيا 

 ؛فعلى مستوى تربية الجيل



 ١٢٠

وإن كانوا  ،فهم الذين يقومون بإنشاء أجيال محادة ومشاقة الله ولرسوله        
وقد تشربت قلوم وعشعشت في     ،يتكلمون بألسنتنا ويتسمون بأسمائنا   

عقولهم الأفكار الردية والمناهج الكفرية والمذاهب الشـيطانية باسـم          
 ".الرقي"و"التقدم"و"الحضارة"

 جـــــــــاء فمــــــــن أيــــــــن  
والأسـد  "القذافي"و"مبارك"و"عباس"و"كرزاي"و"الجعفري"و"علاوي"
 وغيرهم من حثالة الحكام المرتدين وجنودهم المتجبرين؟"

ومثلهم من يسموم بالمفكرين المتنورين الذين توغلـوا وتغلغلـوا إلى           
ليزلزلوا أركانه ويبثوا سمومهم وأفكارهم التشـكيكية في        ،أعماق الدين 

ويصيروه مرتعاً مباحـاً  ،ويلبسوا على الناس دينهم الحق    ،قواطعه وأصوله 
 .لكل مارق زنديق لا حسيب عليه ولا رقيب

 ؛وعلى مستوى العقائد
 - عبادة وتشـريعاً وحكمـاً     -هم الذين يعززون طرائق الشرك كلها       

ويسخرون ،ويرصدون عليها الملايين من الأموال    ،وينشروا بسبل شتى  
 .م بلا عد ولا حدلها جيوشهم وقوام وإمكانا

يوصدون أبواب العلم التي تكشف للناس الحقائق وتعرفهم        ؛وفي المقابل 
في حين تفتح الأبواب على مصارعها لأهل البدع والفـرق          ،بشريعتهم

وتقويها وتدعمها وتشجعها وتطـور     ،بل وأهل الزندقة والإلحاد   ،الضالة
 .أفكارها



 ١٢١

من أمثال تلـك الفـرق      وما أمر الهند وما ولد فيها وترعرع في كنفها          
والتي ما زالت الأمة تعـاني مـن شـرورها          ،على أيدي الإنجليز ببعيد   

 .وما تزداد تلك الأفكار إلا عتوا وقوة وتطوراً،وتصارع أفكارها
 ؛وعلى مستوى الحكم

أُقصي الإسلام تماماً من    ؛فعلى أيدي تلك الدول المحتلة وتابعيها وعبيدها      
امه وسلطت القوانين المسـتوردة     الحكم وغُيرت مناهجه وبدلت أحك    

حتى صيغت  ،تحكمهم في الدماء والأموال والأعراض    ،على رقاب الناس  
 .نفسية المرء المسلم على عدم استشعار عظمة هذا الأمر

فلا غرابـة أن    ،وألفوا المتناقضات ،واستمرأ الناس تلك الحياة واعتادوها    
شـريعة  أن ال "؛يكون أول عبارة في دستور تلك الـدول المتمسـلمة         

وأن تكون باقي نقاطه ومواده     ،"الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع    
بـل  ،لا تجعلها حتى في آخر القائمة من حيث التطبيق والتنفيذ والتوقير          

هي حرب على أحكامها ونسف لمبادئها وسلخ لأهلها من كل قيمهـا         
 .وآداا وأخلاقها

 وعلى مستوى الأخلاق؛
ر والسـفور والخمـور والخلاعـة       فإن التحلل والإباحيـة والفجـو     

وما عـداها   ،هو شعار الحضارة وعنوان الرقي وعلامة التقدم      ؛والتخنث
وهو ما تقوم عليـه     ،فهو الجمود والخمود والركود والتخلف والتطرف     

ودائرا ،وهو عمودها الفقري الذي تعتمد عليـه      ،جميع وسائل الإعلام  
والتي فعلت  ،ات منه ومصدرها الأول الذي تقت   ،الموحدة التي تشترك فيها   



 ١٢٢

الأفاعيل في عقول ونفوس نشء المسلمين بصـور عديمـة السـبق في             
 .التاريخ

بة سـائغة لأخبـث وأنجـس       ؛فصار كثير من نساء المسلمين وبنام     
وعاد الكذب والغدر والخيانة    ،ممن ضربت عليهم الذلة والمسكنة    ،الخلائق

 .والتحايل من سجايا القوم وطبائعهم
  الشرائع؛وعلى مستوى توقير

فإن كل ما يتوقعه المرء ويخطر بباله من أساليب الكفر واحتقار الشرائع            
 .بل ربما هو عند البعض معروف مألوف،فهو شائع ذائع؛والاستهزاء ا

سب الرب سبحانه وتعالى وسب     ؛وأقبحها وأوقحها وأشنعها وأبشعها   
والســخرية بالمصــلين وهيئــام ،دينــه العظــيم ورســوله الكريم

كـل  ،بل وكل مظاهر الالتزام والسـنن الظاهرة      ،وبالمحتجبات،موهديه
على مـرأى   ،ذلك يتم في وسائل الإعلام بطرائق شتى وأساليب متنوعة        

 .ومسمع من الناس أجمعين
أما ما يحدث على سبيل القهر والقوة من تنكيل للمسلمين ومطـاردة            
للصادقين وانتهاك سافر لأعـراض الحرائـر العفيفـات في غياهـب            

بل ولا تكفيـه مجلـدات   ،فالحديث عنه لا يسعه موطن كهذا   ؛ونالسج
وعـين  ،بتفاصيله لا يمكن  ،والعد في ذلك لا ينتهي والإحاطة     ،ومصنفات
وصـفحات  ، دليله في ذلك- إن لم يصبهما العمى والعمه     -المرء وقلبه   

 .الواقع شاهدة لمن أراد القراءة من غير تعمق ولا جهد



 ١٢٣

 الذي يمد هذه المنـابع الفاسـدة        فمن الذي يقوم على كل ذلك؟ ومن      
والمصادر الضالة ويغذيها ويقويها؟ ومن الذي يكمم أفواه المصـلحين          
ويلاحق الصالحين ويزج م في غياهب السجون وينعتهم بأقبح وأوقح          
النعوت لينفر الناس عنهم ويحول بينهم وبينهم؟ ومن الـذي يطـارد            

 التنكيل؟ ومن الـذي     ويشرد من أراد تغيير المنكر بيده وينكل به أشد        
ااهـدين  ،ملأ قلوب الناس خوفاً ورعباً من محاولة دعم القائمين بالحق       

 في سبيل االله؟
يدلنا دلالة قطعية أن المفاسد والمضار التي ألمح إليهـا          ؛فهذا وغيره كثير  

 وإن أدى إلى    -الفقهاء في مسألة التترس وجوزوا لأجلها رمي التـرس          
تزداد ،شائعة ذائعـة ، كلها قائمة وموجودة   - قتل من يقتل من المسلمين    

فلا تكاد تخبو نار رزية إلا      ،وتتنوع صورها حينا بعد حين    ،يوماً بعد يوم  
ويوروـــا ،والأعـــداء يـــذكوا بمكرهم،وتأججــت غيرها 

 .ويحفظوا بعملائهم،ويدعموا بقوم،بكيدهم
ه قبـل   ودفعا ل ،أي تفادياً لوقوعه  ؛"خوف الضرر "فالفقهاء جوزوا ذلك    

فالأمر ،مشـهود ،موجود،قائم،واقع؛وأما اليوم فإن ذلك الضرر    ،حصوله
ومن خوف وقوع الضرر إلى السعي إلى إزالته        ،انتقل من الدفع إلى الرفع    
 .والاجتهاد في استئصاله

موجودة بـلا   ؛فالعلة التي اتفق الفقهاء على جواز رمي التـرس فيهـا          
 بـد أن يكـون في       فهذا أمر لا  ،بل هي اليوم آكد وأقوى وأظهر     ،شك

 .الاعتبار ومعترف به بين سائر العاملين



 ١٢٤

ولا ،إلا أن أخذ الحكم من كلام أولئك العلماء لا يتوقف عند هذ الحد            
بل لا بد من النظر فيما ذكروا مـن         ،يحصل من هذه المقدمة فحسب    

حتى ،الضوابط وبينوه من الحدود وراعوه من الأحوال والهيئات المـؤثرة      
أو ،ولا يقول أولئك الأئمة ما لم يقولوا      ،له الصحيح يوضع الحكم في مح   

 ١٦٢.واالله المستعان،ينسب إليهم ما لم يعتقدوا ويتبنوا
 فيما يتعلق بحالة الاضطرار أو خوف       - واالله تعالى أعلم     -وما يظهر لي    

 يمكن أن يقسم    - وهو جواز رمي الترس      -الذي علق به الحكم     ،الضرر
 :إلى قسمين

 كنا نتحدث عنه وهو الضرر العام الشامل الكلـي          هو ما :الأول منهما 
وهذا يرتبط بأصل قيام    ،المتعلق بعموم تسلط الكفار على ديار المسلمين      

وهو نتيجـة  ،وهو من أهم أسباب تعينه في هذا الزمـان      ،الجهاد ضدهم 
والذي يعـبر عنـه   ،متحتمة ولازمة لغلبة الكافرين على بلدان المسلمين      

 .والدنيابعض الفقهاء بإفساد الدين 
وجوب استمرار الجهاد وعدم قبول أي بـديل        ؛ويعضد هذا الأمر العام   

ولأن مـا سـواه مـن المسـالك         ،لأنه أمر شرعي مفروض أولاً    ،عنه
ومنح الفرصة للكفرة في الـتمكين      ،إنما هي إطالة لعمر الفساد    ؛والطرق

لأنفسهم ونشر سمومهم وقلب حياة المسلمين وصوغها حسب إرادام         
 .لشهوانيةوميولهم ا
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 ١٢٥

من أقسام الضرر الواقع على المسلمين فهو ما يتعلـق          :وأما القسم الثاني  
والتي تدخل في مجمل العمل الجهـادي       ،بكل عملية عسكرية على حدة    

 .العام وتعتبر فرداً من أفراده وجزئية من جزئياته
ومدى قوة تحققه من ضرب     ،في تقدير الضرر  ؛وذلك يتطلب أموراً كثيرة   

وعن إمكانية إزالته ـذه الطريقـة المعينـة         ، التعيين هذا الهدف على  
بحيث لا يتأتى التوصل إلى ذلـك الهـدف إلا بتلـك      ،وانحصارها فيها 
 .وفي هذا تتعدد أوجه النظر وتختلف الاجتهادات،الكيفية المحددة

 التعليل بخوف الضرر العـام      - فيما يظهر واالله أعلم      -ولهذا فلا يكفي    
واعتبار حـالات   ، الكفار لبلدان المسـلمين    الشامل الواقع من احتلال   

وجود أفراد الاحتلال جميعها بين المسلمين هي من قبيل مسألة التترس            
وحصـر  ،بل لا بد من النظر في كل حالـة بعينها         ،التي ذكرها الفقهاء  

ومعرفة مدى الأضرار الحقيقة الـتي يـراد        ،المصالح المتوخاة من ورائها   
وذلك مع  ،لمقصود في تلك العملية   إزالتها من ضرب الهدف العسكري ا     

 .استحضار الضوابط والقيود التي ذكرها الفقهاء
المراد بحالة الضرورة الـتي تـدعو إلى        (:قال الدكتور محمد خير هيكل    

هذه بعـدة  ،جرى التعبير في المراجع الفقهية عن حالة الضـرورة      ؛القتال
حالة وأن يكون المسلمون في     ،أن يهجم العدو على المسلمين    ؛صور منها 

وأن يترتب على عدم القتال ما يخشى منـه         ،التحام مع العدو في القتال    
على المسلمين من الإحاطة م أو استئصالهم أو هزيمتهم أو كثـرة في             

والذي أراه هنا أن حالة الضرورة الـتي        ،قتلاهم أو أي ضرر يلحق م     



 ١٢٦

تدفع بالجيش الإسلامي إلى خوض الحرب مع العدو على الـرغم مـن       
يرجع تقـديرها إلى صـاحب      ؛مه للدروع البشـرية المعنيـة     استخدا
تبعا لاختلاف الظروف   "الشرعية في الإسلام وهو الخليفة المسلم     "السلطة

ولو ،فقد تكون الحرب ضرورة لا بد منها في حالة معينـة          ...والأحوال
كان الدرع البشري الذي احتمى به العدو يتكون من عدد كثيف من            

وقد تكون الحـرب  ، من جراء تلك الحربالمسلمين سيتعرضون للهلاك 
فيرى صاحب السلطة   ؛في حالة أخرى ليست ذه الدرجة من الضرورة       

أن من المصلحة أن يلغي إعلان الحرب مع العدو أو يوقف اسـتمرارها             
ولو كان  ...رد أن العدو قد عمد إلى درع بشري خفيف فتحصن به          

بل ...و من المستأمنين  هذا الدرع يتألف من فرد واحد من أهل الذمة أ         
حتى ولو كان هذا الدرع يتألف من أفراد العدو نفسـه مـن النسـاء             

 ١٦٣).والأطفال
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 ١٢٧
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 :والخلاصة في هذه المسألة الشائكة يمكن تلخيصها في عدة نقاط
أنه يصعب تحديد صور التترس المعاصـرة وحصـرها في          ؛ الأولى -

 :دودة كالتي ذكرها الفقهاء قديماًحالات معينة مح
وإقامتهم لمعسكرام  ،لا سيما مع وجود العدو وسكناهم بين المسلمين       

وتعاملـهم  ،وتنقلـهم في طرقام   ،ومراكزهم وقواعـدهم في أحيائهم    
وغدت المـدن والقـرى     ،واختلاطهم م اختلاطاً شبه متكامل    ،معهم

م ضد ااهدين   هي أهم ساحات معاركه   ؛والأسواق المأهولة بالسكان  
 - قصفاً واشتباكات وكمائن -

وأصبحت مطاردام للمجاهدين واعتقالهم لأهلـيهم ومناصـريهم لا         
مع أن أغلـب الأسـلحة      ،يكاد ينفك عنها مكان ولا ينقطع زمـان       

المستخدمة من قبل ااهدين ضد أعدائهم هي ممـا يعـم بـه القتـل           
 .العادةلقلة وضعف أو انعدم تأثير ما سواها في ،غالباً

وأما صورة التحام الصفوف والقتـال وجهـاً لوجـه والاصـفطاف          
فهذا وإن كان يقع شبيهه بين الحين والحين في الغارات الخاطفـة    ؛لذلك

إلا أا لم تعد بتلك     ،أو الكمائن التي ينصبها ااهدون عند توفر الفرص       



 ١٢٨

كم في  وذلك لتحصنهم المح  ،القوة التأثيرية على الأعداء المحتلين وأعوام     
 .أعماق قواعدهم ومراكزهم

وهذه الصفات والأحوال تعطي تصوراً جديداً لتنوع حالات التتـرس          
بناء على ما عاينوه مـن      ،ربما لم يفترضها الفقهاء يئاا الطارئة     ،الحديثة

وأقصاها المنجنيـق وتعمـيم     ،أنواع الأسلحة المستخدمة في عصورهم    
ن الأسلحة التي كان يستخدمها     كما أ ،الحرق بالنيران والإغراق الشامل   

 .أعداؤهم تكافئ نوعاً ما الأسلحة التي بأيدهم
 لاسـيما   -وأما في المعارك الضارية التي تشهدها ساحات الجهاد اليوم          

 فهي في وضع مختلف اختلافاً كبيراً في كثير من          -في العراق وأفغانستان    
 المعركـة   هذا مع أن ااهدين قد فُرض عليهم نوعية       ،صورها وظروفها 

 .واالله المستعان،وربما اختيار الوقت المناسب لبعض عملياا،وساحاا
بأسلحة تقليدية قد لا يكون من مصـلحته أن         ،طويلة الأمد ضد الخصم   

يخوض مثل هذا النوع من الحروب التي تحرِمه مـن الاسـتفادة مـن              
وذلك بسبب حرصه على حياة رهائنه عند       ...أسلحته التدميرية الشاملة  

والذين سيكونون من أولى ضحايا تلك الأسلحة التدميرية فيما         ،صمهخ
الأمر الذي يصعب عند هذا الظرف أن يطرح هذه         ...لو أراد استعمالها  

 ...الفكرة على بساط البحث



 ١٢٩

يكون التترس في صوره المعاصرة أقوى في تحقيق أغراضه مـن           ؛ومن هنا 
 ١٦٤)التترس في صوره القديمة

التي لا تقل أهمية وخطورة وتـأثيراً       ،لعصريةبل قد طرأت بعض الصور ا     
وقد تأملـت فيهـا     ،في سير المعارك وترجيح كفتها عن مسألة التترس       

 .فلم أر فارقاً مؤثراً يمكن أن يغير الحكم؛كثيراً
وتلك الصورة هي القصف العشوائي الانتقامي على مسـاكن العـوام           

عملية يقوم ا   وذلك إثر كل    ،الآهلة بالسكان وأسواقهم العامة المكتظة    
وهو أمر نعيشه ويعيشه سـائر      ،ااهدون على مركز من مراكز العدو     

أن ترك قتـال    ؛والشيء المقطوع به هنا   ،إخواننا ااهدين في الساحات   
يؤدي إلى زيادة تمكنه    ،العدو وشن الغارت عليه تركاً كاملاً لأجل ذلك       
 مسـألة   فما يقـال في   ،وتوغله وسهولة مطاردته وملاحقته للمجاهدين    

 – سواء بسواء -يقال في هذه المسألة ؛التترس
أن الأضرار التي ذكرها الفقهاء عند تجويزهم لرمي الكفار         ؛ الثانية -

هي اليوم أوضـح مـا تكـون في         ،مع من تترسوا م من المسلمين     
 :ساحات الجهاد الكبرى وعلى جميع المستويات

جـاءوا  بل مـا    ،حتى شملت الضروريات الخمس من جميع جوانبـها       
بجيوشهم الجرارة إلا من أجل سلخ المسلمين من دينهم سلخاً كـاملاً            

 .وطمس معالم الشريعة الإسلامية طمساً تاماً
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 ١٣٠

تعد في قائمة الأهداف الكـبرى الـتي    ؛وهذه الأضرار بعمومها وشمولها   
ولهذا فـإن   ،دخل لأجلها الكفار ديار المسلمين واستولوا على أوطام       

إلى بذل الجهد والاسـتماتة في      "خوف الضرر "ة  الأمر قد انتقل من حال    
ومن اتقائه  ،وتحول الأمر من دفعه إلى رفعه     ،التضحية لأجل رفعه وتقليله   

 .إلى انتشاله
بل هي أمور بينة    ،وهذا كله ليس مجرد افتراضات ذهنية وتحليلات عقلية       

ولا ينكرها إلى جاهل مغمور في جهلـه    ،لا تخفى إلا على الأعمى    ،جلية
 .ادل في القطعيات ومنكِر للضرورياتأو مكابر مج

وعليه فإن المسلمين مطالبون بتقديم أقصى ما في وسعهم وطاقتهم مـن            
الجهد لإزلة تلك الأضرار التي تستفحل وتتفاقم وتتضاعف يوماً بعـد           

وبه يتبين أن أصل الموجِب الذي جوز بسـببه الفقهـاء ضـرب             ،يوم
ك انضمام الضوابط والقيود التي     فيبقى مع ذل  ،يعتبر قائماً ملموساً  ؛الترس

حتى تكتمل الصورة ويكون الموجِب مؤثراً تأثيراً مباشراً في         ،نصوا عليها 
 - وهو ما يأتي في النقطة اللاحقة -إيجاد الحكم 

ينبغي على ااهدين النظـر في كـل عمليـة عسـكرية            ؛ الثالثة -
 ـا   سيقومون ا والتي يمكن أن تطال بعض المسلمين نظراً مستقلاً         

ومتوجهاً إليها وأن يدرسوها دراسة خاصة ا تحيطها مـن جميـع            
 :إحاطة كاملة شاملة،جوانبها

 ؛بحيث تشمل عدة أمور
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 عسكرياً أو سياسياً أو معنويـاً       -أهمية ووزن الهدف المقصود     : منها -
 –أواقتصادياً 

اختيار المكان والزمـان المناسـبين لتلـك العمليـة بقـدر            : ومنها -
الاجتهاد التام في ذلك بحيث يتحرى فيه البعد عن أمـاكن           و،الإمكان

ويتجنـب أوقـات تـنقلام      ،إقامة ومرور وحركة العامة من الناس     
 .وازدحامهم

الاقتصار على كمية السـلاح أو العبـوات الـتي تـؤدي            : ومنها -
وهو أمر  ،وتنعدم معها أو تتقلل الإصابات في صفوف المسلمين       ،الغرض

 .يةفي غاية الدقة والأهم
الموازنة الدقيقة الواقعية بين الضرر الخـاص المتعلـق بـذلك           : ومنها -

وبين الضرر الذي سيقع على المسـلمين       ،والذي سيكف بضربه  ،الهدف
سـواء مـن جهـة عـدد القتلـى في      ،الذين قد تشملهم العملية تبعاً  

أو من جهة بقاء تأييدهم وتفهمهم لظرف العمليـة وأهميـة           ،صفوفهم
 .و ذلكونح،المستهدف فيها

أن يكون الوصول لذلك الهدف بغير هذه الطريقة متعـذراً أو           : ومنها -
بحيث يستحيل أو يصعب معه التوصل إليه إلا عبر الوسيلة التي           ،متعسراً

 .قد تؤدي إلى مقتل بعض المسلمين
بحيث تتوجه النية والمطلـب     ،منع القصد القلبي لقتل المسلمين    : ومنها -

ويعزم بقلبه على عدم قصد قتل أحد       ،كفارفقط إلى قتل من يراد من ال      
لأنـه إن تعـذر ذلـك بالفعـل         ،من المسلمين في تلك العملية بعينها     
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وجِماع هذه الأمور كلها في قول االله       ،فهو ممكن بالقلب والنية   ،والعمل
 ].١٦:التغابن[} فاتقوا االله ما استطعتم{:تعالى

علـى  وذا يظهر أنه لا بد من التحري والحيطـة في كـل عمليـة               
واعتبار هذه الأمور وغيرها مما يمنع أصابة المسلمين أو يضيق دائرة           ،حدة

 .وهو أمر مقصود ومطلوب شرعاً،إصابتهم
لِأَنا نعلَم قَطْعا أَنَّ مقْصود الشرعِ      ":كما نقلنا عن الغزالي رحمه االله قوله      

      دبِيلِهِ عِنس مسح قْصِدا يلِ كَمقْلِيلُ الْقَتكَانِ تلَـى    ، الْإِمع قْـدِرن فَإِنْ لَم
الْحسمِ قَدرنا علَى التقْلِيلِ وكَانَ هذَا الْتِفَاتا إلَى مصلَحةٍ علِم بِالضرورةِ           
            نةٍ عارِجلْ بِأَدِلَّةٍ خنٍ بيعلٍ مأَصاحِدٍ ولِيلٍ وعِ لَا بِدرالش ودقْصا مهنكَو

 ١٦٥"..الْحصرِ
الواقع ،العـام "دفع الضرر "إدراج تلك العملية ضمن     ؛ولا يكفي أو يغني   
ومن ،ومن ثَم إقحامها في حكم التترس بمجرد ذلك       ،من جراء الاحتلال  

 وهـذا أمـر يقـدره    -غير ضرورة أو حاجة خاصة جزئية متعلقة ا      
ويحدده القادة الميدانيون الذين يعايشون حقيقة السـاحات ويحتكـون          

 -في صور وحالات وأماكن متنوعة بالعدو 
فما من موطن أمكن فيه صيانة دم المسلم وتأتى فيه حفظه بطريقـة أو              
بأخرى مع قيام الجهاد واستمراره علـى الوجـه المطلـوب المـؤدي             

 .إلا كان سفكه محرماً؛للغرض
                                                 

والوصف المناسب لشرع الحكـم     ) ١٥: ص(والمصالح المرسلة   ) ٤٤١/ ١( المستصفى   - 165
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من أن مسألة التتـرس الـتي       ؛ومن هنا فإنني أعيد وأذكِّر بما ذكرته آنفاً       
ولذا ، إنما هي حالة استثنائية عارضة خارجة عن الأصـل     ذكرها الفقهاء 

ومـا نـد عـن      ،فإن لها ظروفها وأحوالها وأحكامهـا الخاصـة ا        
يقتصر فيه على حـدوده وضـوابطه مـن غـير توسـع ولا              ؛الأصل

وأمكن ،ومتى انقضت صورة الشـذوذ    ،حتى لا ينقلب أصلاً   ،استرسال
 داخلة في عموم    وهي،الرجوع إلى الأصل والاستمساك به وجب ذلك      

 ".أن الضرورة تقدر بقدرها"؛القاعدة الفقهية المعروفة
فمتى التزم ذه الضوابط وما شاكلها من كل ما يحفظ دماء المسـلمين             

فنرجوا أن لا يكـون هنـاك   ؛ويقلل من إصابام واستفرغ الوسع فيها    
 تبعـاً لا    -ولو قُتل فيها بعض المسلمين      ،بأس بالقيام بعمليات عسكرية   

 -قصداً 
لأـم  ،شهداء عند االله  ؛كما نرجوا أن يكون هؤلاء المسلمون المقتولون      

 .إنما قُتلوا لأجل الجهاد ودفع الضرر العام عن الأمة
وقَد اتفَق الْعلَماءُ علَـى أَنَّ جـيش        ":كما قال شيخ الإسلام رحمه االله     

سرى الْمسـلِمِين وخِيـف علَـى       الْكُفَّارِ إذَا تترسوا بِمن عِندهم مِن أَ      
وإِنْ أَفْضى ذَلِك إلَى قَتـلِ الْمسـلِمِين        ،الْمسلِمِين الضرر إذَا لَم يقَاتلُوا    

  وا بِهِمسرتت ـالِ          ،الَّذِينازِ الْقِتـوفَفِي ج لِمِينسلَى الْمع فخي إِنْ لَمو
وهؤلَـاءِ  ، الْمسلِمِين قَولَانِ مشـهورانِ لِلْعلَماءِ     الْمفْضِي إلَى قَتلِ هؤلَاءِ   

            ـنلِ ملِأَج اجِبالْو ادالْجِه كرتلَا ياءَ ودهوا شونَ إذَا قُتِلُوا كَانلِمسالْم
سـلِمِين  فَإِنَّ الْمسلِمِين إذَا قَاتلُوا الْكُفَّار فَمن قُتِلَ مِـن الْم    ،يقْتلُ شهِيدا 
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ومن قُتِلَ وهو فِي الْباطِنِ لَا يستحِق الْقَتلَ لِأَجلِ مصلَحةِ          ،يكُونُ شهِيدا 
166.".الْإِسلَامِ كَانَ شهِيدا

  
 .وهو كلام تكرر له مراراً فليراجع في موطنه

ويقيهم مزلات  ،هذا ونسأل االله العظيم أن يعصم ااهدين من الضلال        
 يجعلهم سبباً في صون دمـاء المسـلمين وحفـظ دينـهم             وأن،الفتن

وأن لا  ،وأن يفتح لهم أبواب النكاية في أعـدائهم       ،وأعراضهم وأموالهم 
وأن يملأ قلوم تقـوى     ،يحوجهم إلى مضايق الأمور وحرج المشتبهات     

ويخلص ،وأن يصـحح قصـدهم    ،وورعاً وخشية له في السر والعلانية     
 ١٦٧.قريب مجيبإنه سميع ،ويصوب أعمالهم،نيام
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